سلسلة الحقيقة الصعبة )٤(‏ 


ص و و ص 


ج 


عن ب ر ل _. 


و ری ري 


دار لأجل المعر فة 
ديارعقل- لبنان 
YN‏ 00 


ش مقدمة أعربي هو؟ ه 


فى مسلمات المسلمين: الإسلام هو خير دين ارتضاه الله لعباده (5 / 
.)٣‏ هو تمام الأديان وكمالهاء و«من يَبِتّغْ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه» 


0 رو 


865/9١‏ )؛ ان الدينَ عند الله 4 الإسلام» (۹/۲). a:‏ يرد اللّه أن يهديه 


.)۲۲/۲۹( ودهوَ عَلَى نور من ربّه»‎ ۲/۷ E 


م ا سل عا 


والنبي محمّد هو «رسول الله وَحَاتَمْ النبيّين» (۳۳/ »)٤١‏ وسيد 
المرسلين, أرسله الله «رحمة للعالمين» »)۷/۲١(‏ وقد بعثه «بالحق شاهداً 


وراو تذیرا» . 


والمسلمون هم «خْير أمة أخرجت للناس» (۲/ »)٠١١‏ «يدعون إلى 
الخَيرِ وِيَأمُرُون بالمعروف, ا عن الُنگر») وهم «الحَافظونَ لحدود 
الله" هم TI E‏ (5/١١)ء‏ اة وسط» 553/5 10 َة 


واحدة»» مسلمة» (/۱۲۸). 


والقرآن هو كتاب الله المجيد الكريم العظيم' الحكيم' المنيرا"ا 


.58/54 ٤١۹٦/۲۰ ۰۱۰۰/۱۷۰۱۱۹ /۲۰۸/ ٤۸ أنظر السور التالية: ۳۲| 49 ؛‎ )١ 
AVAN SEN YY NMAYAVNANVOV/V NNE MN (NEY 
...١/16 ؛٤/‎ ۹۸ ر: ۱۸۷/۲ و4۲۲۹‎ 4١١1/9 سورة التوبة‎ )۳ 

.٥۲/۲۳۲:ٌر‎ ٤۹۲/۲۱ سورة الأنبياء‎ )٤ 
.5١/46 ر:‎ ۱/٩۰ )سو رة ق‎ 

1) سورة الواقعة 55 / ۷۷؛ رَ: ۲۷/ ۲۹. 
( 


۷) سورة الحجر |۱١‏ ۸۷؛ رَ: ۱۷/۳۸ ۲/۷۸. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


1 مقدمة آعربي هو؟ 


المبين! '» ليس فيه عوج" ولا اختلاف (47/5) ولا ريب (۲/۲۲). إِنّه 
«الحق اليقين» )5١/75(‏ والقول القصل .)١7/47(‏ 
د د 

وفي مسلّمات العروبيّين أيضا: أن العرب هم أشرف خلق اللّه. قال 
جبريل: «قطعت الأرض قاطبةء من الشرق إلى الغربء ومن الغرب إلى 
الشرقء ولم أجد شيئًا أنبل وأشرف من العرب»'. «والعربي» بين غيره من 
البشر... هو آية في ذاته. ولیس هو غيره فيه أى غيره في صورته»'. 

واللّغة العربية هي لغة أهل الجنّةء ولغة آدم قي الفردوسء ولغة 
إسماعيل بعد أن هداه اللّه» ولغة كتاب اللّه المنزل الذي لا يموت. وهي به 
«ستبقى بمناجاة من هذا الموت. وستبقى حيّة في كل زمانء مخالفة 
الاين وان لسري ع ساكو فاق قن وى دزا ا 
في نقسه من حيث هو کلام عربي»”". 

والبلاد العربية هي «أهم بقعة استراتيجية في العالم؛ لأنّها أغنى 
البلاد أرضاً وتاريخاء وأخصب بقاع الأرض شمسا وتربة ومناخاًء وأقدم 
البلدان عمراناً وحضارةء وأقضل منطقة في العالم لظهور الأنبياء والأديان 
فوقهال". 


(۸) سورة يس ۲۲/۳۱٢‏ ر: 408/75 41/1١١‏ 2.5/71 

(9) سورة آل عمران ؟/ 4184 ر: 6 ؟/ 55. 

.15/05 19/534١ ز:/ا؟1/‎ 4١/١65 الحجر‎ ةروس)٠١(‎ 
.١/14:ز‎ ٤۳۸/۳۹ سورة الزمر‎ )١١( 

.١5ا/ ورد هذا القول في «يقظة العرب» لنجيب عازوري» ص‎ )١١( 

.55 أحمد موسى سالمء ألعقل العربي» ص‎ )١١( 

.5715 أنور الجنديء الإسلام والدعوات الهدّامة. ص‎ )١4( 

.٠١١ الدكتور مصطفى صادق الرافعيء إعجاز القرآن» ص‎ )٠١( 

(17) منير شفيقء في كتاب «القومية ال والإسلام». ص 1۲۹؛ رَ أيضا: ص ٠‏ 15. 


مقدمة أعربي هو؟ ۷ 


فلأجل فضل الإسلام والقرآن والنبي محمّد» من جهة» وفضل العرب 
واللّغة العربيّة والبلاد العربية من جهة ثانية» يرى المسلمون والعروبيون 
الفضلّين اجتمعا معًا في أمّة واحدة؛ إلى درجة أن أصبحت «العلاقة بين 
الإسلام والعروبة» وبين القومية العربيّة والحضارة الإسلامية... علاقة 
ترابط عضوي جذري تكوينيء علاقة هي بحق عروة وثقى»"". العلاقة 
بينهما لها «دور تكامل حضاريء لأجل صياغة عالم جديد»"'. ولا عجب في 
ذلكء لأنّ العرب كانوا أوّل من اعتنقوا الإسلام» وبشّروا به» وأجرى الله على 
أيديهم «الفتمّ» و«النصر» والفتوحات كلها. 

هؤلاء العرب ليس ما لهم يوجد عند غيرهم» وليس ما لغيرهم لا 
يملكوته على أحسن وجه. ذلك لأنّ العروبة كانت ولا تزال «وعاء الإسلام» 
والعرب هم «مادة الإسلام»» واللغة العربية هي لغة القرآن العظيم. 

كم من الإيدويولوجيات الفكريّة. والأحزاب السياسيةء والحركات 
الاجتماعيّة:ء والدعوات. والثورات... تدعو إلى الإسلام كما تدعو إلى 
العروبةء وتبشر بالعروبة كما تبشر بالإسلام... وإذا كان الفصل بينهما لا 
يزال حاصلاً حنّى اليوم, فلأنٌّ يد الاستعمار لا تزال تعمل له بكلّ نشاط.. 

في أماني المسلمين والعروبيّين أن تنضم إلى «جامعة الدول العربية» 
بلدانٌ غير عربيّة؛ بلدان من أفريقياء وأوقيانياء وآسياء من آوروبا وأميركا. 
فالإسلام دين عالمي» وهو يعمل ليشمل أقطار المسكونة كلّها. والعرب كانوا 
زخمه الأول. بهم كانت قوّته, وبهم كان الفتح والنصر. فكما انطلق الإسلام 
مق جتؤيرة العرن ]إل الم العالم سوقطلاو المت وذخ الإسلام إن 
تعريبه. ولا بد للّه أن يثيب العرب على ما قعلوا وما سيفعلون. 


.٥۸١ الدكتور أنور عبد الملك» في «القوميّة العربيّة والإسلام»» ص‎ )١1( 
.055-1/5 عنوان مقال د. عبد الملك فى المرجع السابق نفسه. ص‎ )۱۸( 


۸ مقدمة أعربي هو؟ 


وحجة العرب هي في اعتقادهم بعروبة الإسلام» وعروبة النبيء 
وعروبة قريش» وعروبة مكة والمدينة» وعروبة أرض الحجازء وعروبة بلاد 
الشام والعراق وفلسطين ومصر والصومال وإرتيريا وموريتانا... هم 
يؤكدون عروبة الدول والممالك التي نشأت» منذ القديم» فوق تلك الأرض, 
كممالك المعينيين والقتبانيين والسبأيين والأنباط والتدمريّين وآل حمير 
وكندة والمناذرة والفساسنة... ويؤكدون عروبة لغاتهاء وعروبة جميع 
الشعوب التي مرت فيهاء أو استقرّت عليهاء أو رحلت عنهاء أو طّردت منهاء 
أو بيدت فيها. ويؤكٌدون أخيرًا عروبة أديانها وحضاراتها وثقافاتها 
وعلومهاء وعروبة كل شيء مس أرض العرب. 

ونحنء أمام هذه العلاقة العضوية بين العروبة والإسلام, نسأل عن 
حقيقة عروبة النبي محمد» وعن عروبة قريشء وعروبة اللغة المسماة عربيّة, 
ونسأل عن صحة عروبة الحجاز وبلاد الشام وأرض الرافدين» وعن حدود 
العربية الجغرافية والتاريخيةء وعن مفهوم الأمة العربيةء والقومية العربيّة, 
واللغة العربية, والعالم العربي بأسره... 

ونسأل أيضاً عن الفتحء أكانَ عربيًا أم إسلاميًا؟! وعن الإسلام عمًا 
إذا كان جاء ليدعم العروبة وينشرهاء أم لينقضها ويحاصرها ويقضي 
عليها؟! وعما إذا كان جاء لينطلق من العروبة إلى افتتاح العالم, أم ليحطّم 
العروبة لينطلق على حطامها إلى أسلمة العالم؟! 

ِنْها أسئلة أوليّة تخطر على البال ونطرحها للبحثء في الوقت الذي 
هي فيه من المسلّمات عند العروبيّين الباحثين والمؤرّخين والعلماء والفقهاء 
ورجال «العلم» و«الدين»... إنها أسئلة قد لا تفيد» بنظر العروبيّينء إلا 
استثارة الشكوك والنعرات. بل إذهاء كما تبدى للوهلة الأولى» تدعو إلى الهدم 
لا إلى البناء. ولهذا يتساءلون: لماذا طرحها الآن؟ لماذا لا يؤخذ بالمسلّمات؟ 
لماذا الشكوك واستفزاز المشاعر؟ وهل في معطيات التاريخ والأرض ريبة؟ 


مقدمة اعربي هو؟ ۹ 


کل شيء يثبت» في نظرهم» وبما لا ريب فيهء عروبة النبي» وعروبة قريش, 
ومكّة؛ والحجاز. بل كل شيء يؤكّد أن لا إسلام من دون عروبةء ولا عروبة 
حقيقية إن لم تكن مسلمة. 

غير أن الأمر ليس بهذه السهولةء أو بهذا الوضوح والتأكيد. 
فالمصادر نفسها غير أكيدة. وتخشىء قبل إدلاء الأدلّة, القول: إن الإسلام 
جاء يقضي على العروبة. بل جاء يثبت دعائمه على أشلاء العروبة. 
والعروبةء بنظر الإسلام الحقيقي. هي ضد الإسلام. وهذه حقيقة في خدمة 
الإسلام عينه؛ لأنها تفتح الإسلام على العالم» وتُعطيه بُعدًا عالميًا لا 
تستطيعه العروبة إطلاقاً. لهذا نعود إلى السؤال: هل العروبة عر للإسلام أم 
ذل؟ ونسال أيضا: هل العروبة جنس لشعب معين؟ أم وصف لموقم 
جغرافي؟ أم حالة عيش بدائية؟ أم اسم للسان؟ ونسأل أخيرًا: هل في حياة 
النبي وأحاديثه ما جعله يقفا من العروبة موقف قبول وتسامح» أم موقف 
عداء ومناصية؟! ۰ 

على هذا السؤال العنوان الخطير: «أعربي هَوّ؟»» يدور البحث كله. 
نعالج فيه موضوعات كبيرة. نتوقف عند بعضها طويلاً. لرفع جهل تمكّن 
في العقول طويلاً. ونختصر في بعضها كثيرًاء لكثرة ما أطنب المؤرّخون فيه 
الوا 

وَل ب من الواصيدول إلى تا رع عن الإنسلام ا حاف 
العروبة؛ في الوقت الذي نجدٌ مجد الإسلام في تخطي العروبة وخلّع ما 
يعود إليه منها. وما أثبته التاريخ» وما سدّثبته في بحثنا هذاء سوف يود لنا 
بأن العروبة كانت ولا تزال صليبّ الإسلام الكبير» وعاره المشين. 

غير أن عد دا ن السيحين ا لمر قن ا 
ولأجل الخلاص من العثمانيّين والنظام الذمَيء ولأجل إنشاء رابطة تقيم 
المساواة بينهم وبين المسلمينء لجأوا إلى القول ب «القوميّة العربية». ولم 
يطل الزمان حتى قبض المسلمون على زمام العروبة» وربطوا بينها وبين 


۱۰ مقدمة أعربي هو؟ 


الإسلام ربط عضويًاء آملين بذلك» جمعٌ الشعوب المسماة عربية في «وطن 
عربي واحد»» ودفْعٌ الاستعمار» ومحاربة الكيان الصهيونيء والظهور أمام 
العالم بمظهر غير ديني... فأصبح الربط بين العروية والإسلام ربطا متيناء 
إلى درجة أن بات التمييز بينهماء في أيامناء متعذّرًا جدا. 

من أجل هذا نبحث في فصل أول عن مدى ارتباط العروبة بالإسلام, 
والعلاقة العضوية بينهماء وعلى «الوحدة العربيّة» التي تُعتبر طريقًا للوحدة 
الإسلامية التي هي هدف «نهائي» للعالم... 

ثم نبحث في فصل ثان عن المعاني التاريخية للعروية... 

وفي فصل ثالث عن مواطن العروبة وحدودها... 

وفي فصل رابع عن أنواع العرب وقصائلهم... 

وفي فصل خامس عن اللغة العربية وقلمها... 

وفي هذه الفصول معطيات تاريخيّة وجغرافيّة واجتماعية وحضارية 
ليست هي في مصلحة الإسلام بشيء. بل إن الذين لا يزالون يعيشون حياة 
العروبة: والذين يتمسّكون بالعروبة» والذين يحنون إلى العروبة» والذين 
يدعون إلى العروبة... هم أخطر من كل شيء على الإسلام والمسلمين. 

وننهي البحثٌ في الجواب على السؤال-العنوانء عنوان هذا الكتاب» 
الذي كلفنا الجهد في البحث عن عروبة الإسلام وهوية نبيه الكريم. وعلى 
کل مخلص للإسلام ونبيّه أن يحكم؛ من دون هوس وردات فعلء عما إذا 
كانت العروبة خير على الإسلام ونبيه أم شرًا. 


کت 


سادسًا : 


الفصل الأول 


رو راوس 


واقع الارتباط بين العروبة والإسلام 
البعد العالمي للعروبة والإسلام 

اللغة هي العروبة في الإسلام 
ألعروبة وطن الإسلام 

الوحدة العربية مرتجى المسلمين 
دساتير الدول العربية 


خاتمة القصل الأول 


واقع الارتباط بين العروبة والاسلام ٠١‏ 


ارلا - واقع الارتباط بين العروبة والإسلام 


واقع الارتباط بين العروبة والإسلام حدّد هويّة كل منهما. إِنّه. على 
حد قول أنور عبد الملك» ارتباط «عضوي جذري تكويني»7". منذ البدء أشار 
النبي إلى هذه العدلاقة الوثقى بيته وبين العرب فقال: اذا عر العرت عمد 
ر وإذا ذل السو ذل a‏ الوق يكن ال ب لأسباب ثلاثة 
فقال: «أحب العرب لثلاث: «لأنّي عربي» والقرآن عربي» ولسان آهل الحنة 
عربي» . وقال أيض] : «حب الغرب إيمان وبغضهم نفاق». و«لا یکره 
العرب إلا منافق»“. و«مَن سب العرب فأولتك هم المشركون». 


ومن إنعام الله على النبي أنه اختير من العرب: «أنا سيّد ولد آدم» 
ولدت من خيارٍ من خيار من خيار»", أي: من أبناء إسماعيل؛ من العرب» من 
قريش. ثم هو يحب العرب» وينصح بحبّهم, لأنّ مّن أحبّهم أحبّ الله 
ورسولّه: «مَن أحب الله ورسوله حب العرب ولغتهم العربيّة,0). وقال 
أيضاً: «مّن أحبّ العرب فقد أحبثي, ومن أبغض العرب فقد أبغضني»”") 


./ د. أنور عبد الملك» في ف ا والإسلام»» ص ۱ والدوري»‎ )١( 
(؟)حديث أورده الطبراني وسائر المحدثين عنه.‎ 
أنظر أصحاب الستن.‎ )۳( 

)٤(‏ أنظر أصحاب الستن. 

.۸۱ / ۱ سنن ابن حنيل‎ )٩( 

(1)الخطيب البغدادي» .5955/٠١‏ 

(۷) أنظر أصحاب السنن. 

(۸) أنظر د. زبادية» في «القومية العربية والاسلام»» ص .١١5‏ 

(9)الخطيب الل 4 . 


\٤‏ واقع الارتباط بين العروية والاسلام 


وقال النبي مما قال: «إِن من اقتراب الساعة هلاك العرب ". أى: إن 

نهاية العرب هي من دلائل نهاية العالم. 
Kk‏ 

وحذا المسلمون حذو النبيّ في حب العربء قعملوا على الربط بين 
العروبة والإسلام ربطاً مَتيئاه ربطا حسبوه «عروة وثقى». وربّما يكون 
المسلمون جميعهم مأخوذين بحب العرب والعروبة. وسنقدم عينات من 
ذلك: ۰ 

فالدكتور عبد العزيز الدوري يعتبر «الترابط بين الإسلام والعروبةء 
. تاريخا وواقعاًء أرضية عامّة للأمة العربيةء وأساسا في تحديد الهوية,!'". 
ومتیر شقيق یری «أنْ كلمة المسلمين أو الشعوب الإسلامية تمن فووا 
العرب أو الأمّة العربية»"'. وقال أيضا: «إنّ وحدةٌ عضوية بين الإسلام 
والأمة العربيّة من حيث تكوينها الأساسنى» . وكرر القول: «إنّْ الرابطة 
بين الإسلام والعروبة هي رابطة عضوية»!*". 5 الدكتور الطاهر لبيب 
على هذا القول بقوله: «هذا طبعاً قول لا یناقش»“ 

أما عادل حسين فلن يمل من ترداد هذا الأمر وتوضيحه والتذكير به. 
يقول: «أود ان أضيف هنا تذكيرًا لا آمل من ترداده» وهو أن مفهوم العروبة 
. والقومية العربية.. لا ينفصل عن الإسلام. وآكاد أقول: إن الإسلام هو 
الوجه الآخر للعروية»9". 


.١5١ كتاب المشتبه للذهبی» ص‎ )٠١١( 

.55 د. عبد العزيز الدوريء القومية العربية والإسلام» ص‎ )١١( 
.١٠١ 5 منير شفيقء المرجع نفسه. ص‎ )١١9( 

.٠١٠١ منير شقيقء المرجع نفسه» ص‎ )١15( 


واقع الارتباط بين العروبة والاسلام ٠١‏ 


ويعتبر الدكتور الحبيب الجنحاني «أن الانصهار بين مفهومي ` 
العروبة والإسلام هو انصهار كلي»"". و«كل محاولة للفصل بين الثقافة 
العربية والإسلام هي محاو لة تعسّفية»”"'"). ومثل ذلك م الدكتور عيد 
القادر زبادية الذي يعتبر «العروبة والإسلام شيئًا واحدًا في شكله 
التكاملى»'". 


وفي رأيهء أن القومية العربية تعني الإسلام» فيقول: «إنّ القوميّة 
العربية إِنْما تشمل الإسلام والعروبة معاء( '؛ بل «ليس هناك تناقض» في 
رأيهء بين القومية العربية والإسلام». ويعتبر «الدين الإسلامي قاعدة 
متينة للقومية العربيّة الصحيحةء ذلك أنّه يزوّدها بركيزة حضارية قويّة 
جداء (لأن) واقعية القومية العربيّة تنبعث من كنضارة الإسلام»". وفي ' 
رأي الدكتور حسن حتفي «ان العروبة هي الوعاء التضاري والثقافي 
للإسلام»"'. وبلغ به القول إلى أن «الإسلام دين العربء وليس دين 
غيرهم» في حين أن المسيحيّة دين العرب ودين الغرب,2". 


أما منح الصلح فواضح جدًا وجريء جدا في التعبير عن الترابط بين 
والإسلام» "» وعنده «حيثما تكون العروبة الصادقة يكون التعلّق 


(107) الدكتور الحبيب الجنحانيء المرجع تفسه» ص .٠٠١‏ 
(۸) د. الحبيب الجنحانيء الك 
(۹) د. عبد القادر زباديةء امرجم نفسه, ص .٠٤١‏ 
)۲١(‏ د. عبد القادر زباديةء المرجع نفسه. ص ؟١١.‏ 
)۲١(‏ د. عبد القادر زباديةء المرجع السابق» ص .١١١‏ 
(؟؟) المرجع السابق نفسه. 

(۲۲) د. . حسن حنفي, المزاجم فف خن ٠٠‏ 

. ٤١٤٤ د. . حسن حنفيء المرجع نفسه» ص‎ )۲٤( 

098 مق الط ار سهان 0 


بالإسلام. حيث يكون الإسلام يكون الحرص على العروبة4 '' وفي رأيه 
أيضا: «الإسلام... إن إسم آخر للقوميّة العربيّة ليس إلآ»"". بل «إن 
٠‏ الإسلام هو التوأم التاريخي لحركة التحرًر العربي»”". لهذا «لا إمكانية 
للفصل المفتعل والمتعسّف والكاذب بين حياة الإسلام وحياة الأمة العربية, لا 
ماضيا ولا حاضراً ولا مستقبلاً. إنْ الإسلام, بتراثه وقيمه ومفاهيمه. 
يشكّل الجزء الأكبر من الثقافة القومية لأي عربيء مسلمًا كان أم غير 


مسل 


هذا يعني أنه «لا يوجد عربي غير مسلم. هذا إذا كان العربي صادق 
العروية... ألعروبة تعني الإسلام بهذا المعنى الرفيع الذي لا تعصب فيه ولا 
تمييز»! . وليس لنا - برأيه - ان نصعد في التاريخ إلى ما قبل الإسلام 
لأنّ «الأمّة العربيّة تكونت ودخلت التاريحٌ وهي تصنع الإسلام» كما أن 
الإسلام ولد وبلغ شأوّه وهو يصنع الأمَة العربيّة»'). وعنده أخيرًا أن دلا 
حبّ للعرب ومعه نفرة من الإسلام, كما لا إخلاص في الإسلام مع التآمر 
على العرب»!"". 

وأمّا عند الدكتور محمد عمارة فالعلاقة بين الإسلام والعروبة أوثق, 
والرابطة بينهما تاريخيةء والرباط متين. فهو يصرح بأن «الذين افتعلوا بين 
الإسلام والعروبة تناقضا أرادوا من ورائه هزيمة العروبة والإسلام 


(1؟) المرجع السابق نفسه. 

(۲۷) منح الصلحء المرجع نفسه. ص ۲۲۲. 

(۲۸) المرجع السابق نفسه. ص 51؟5؟. 

۹) المرجع السابق نفسه» ص ۲۲۳. 

۰) المرجع السابق نفسه» ص 5505. 

.۲۲۳ المرجع السابق نفسه» ص‎ )١ 

۲ ) منح الصلح» الإسلام وحركة التحرر العربي» ص .٤١‏ 


ابي بي ١‏ ت 


واقع الارتباط بين العروية والاسلام ۱۷ 


جميعاء!"". و «الذين يعون افتعاله (أي افتعال التناقض) هم صانعوه 
ومروّجو فكره من أعداء العروبة والإسلام»2”". وحجته «أنّ الإسلام الحق 
والعروبة الحقة يكوئان مزيجا واخد ١‏ لأن هناك «علاقة عضوية بين 
الإسلام والعروبة» ". والنتيجةء «إذا كان لهذه الأمَّة (العربيّة) رسالة 
خالدة: فإن الإسلام الحضاري هو الرسالة الخالدة لأمّتنا العربيّة 
الواحدة.". 


ولا يقل ناصر الدين حماسة عمن سيقه وهو يؤكّد ٫أنْ‏ الدين 
الإسلامي دين عربي. وفي رأينا أنّه يصعب جدًا أن يكون مسلمٌ غيرٌ عربي 
مسلماء كما أراد الإسلام ورسولّه أن يكونء لمجرد أنّه ولد من أبوين 
مسلمّين. بل ينبغي له» ليكون كذلك مع ما ينبغيء أن يصير عربيًا بلسانه 
وثقافته وميوله»/” ". 


وعند محمد الغزالي إن الإسلام ل ينفك عدن العروية»""'. و 
عروية er‏ يعد انتزاع الإسلام ف إن «الريط بين العروية 
والإسلام قضية بديهية» “. أو هي «رابطة طبيعية كالرايطة بين الأجرام 
السماويّة وقوة الجاذبية»“. وعنده «إن الإسلام هو الذي صنع الأمة 


(۳۲) د. محمد عمارةء في «القومية العربية والاسلام»» ص 58 .١‏ 
)۳١(‏ د. محمد عمارة: المرجع السابق نقسه» ص ٠٤١‏ . . 
(6١)د.‏ محمد عمارة: المرجع السابق نفسه» ص .٠۷°١‏ 

(1؟) المرجع السايق نفسه. 

(۳۷) المرجع السابق نقسه» ص ؛ .٠١‏ 

(۳۸) على ناصر الدين» قضيّة العرب» ص ٠۳۹‏ حاشية .١‏ 

(۳۹) محمد الغزاليء حقيقة القومية العربية» ص .٠١‏ 

.۸ )المرجع السابق نفسه» ص‎ ٠ 

) المرجع السابق نقسه» ص .٠٣‏ 

۲ ) المرجع السابق نفسه» ص 4؟. 
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السوية سكا ورو ا يفي كن مولام أن کو ف بشي 
نفسه عربيًاه روحا وعقلاً. مَكَلّه الأعلى آدابُ العرب وآداب الإسلام؛ سياسئه 
الدنيوية سياسة العرب وسياسة الإسلام»“. ولذلك أيضا «إنّ قيادة 
المسلمين لا يصلح لها إلا العرب... وما ينبغي أن ينازعهم عليها أحد“. 


2 


ولم يقتصر الاعتراف بالترابط العضوي بين العروبة والإسلام على 
المسلمين. بل قال به مستعربون غيرٌ مسلمین» أمثال كمال جنبلاطء وميشال 
عفلق» وأدمون ربّاطء وغيرهم. ولا نعلم» والحال هذه لماذا هم إذا كانوا 
صادقين في طرحهم» لا يزالون غير مسلمين. فواحدةٌ من اثنتّين: إِمّا هم غير 
صادقين في طرحهم؛ وإمّا هم متخلّفون في إيمانهم» كأولتك «الأعراب» 
الذين حذّر منهم القرآن في كثير من آیاته" '', واعتبرهم «أشدٌ كفراً ونفاقاً» 
من سوأهم. ٠‏ 

يقول كمال جنبلاط: «يجب ألا ننسى في حال أن نبي الإسلام محمّد. 
كان» في آن واحدء باعث العروبة ورائدها الأول ونبيها. وقد تلاحمت 
العق كنا نز الرعتازنا ملستست لفمق كنا ره عمدلا E‏ دي نا 
يتصور البعض»"". 

ويقول ميشال عفلق» مؤسس حزب البعث العربيء وقد اعتنق 
الإسلام فيما بعد؛ فكان صادقاً منسجماً مع طرحه ومسلكه: «إنّ حركة 


9 الجخ الستابق تة ا ك ۹ 

(41) الرجه او قشع كن ال عن ماعل ر 

(50)المرجع السابق نفسه نفسه. ص .۲٠‏ : 

E/E Ng 11/A ° | 415١و‎ 1١1١و و۹۷ و۹ و۹۹‎ ٩° /۹ )٤7( 

)٤۷(‏ وقائع الملتقى الفكري العربي في الخرطوم» ۲۳-٠١‏ آذار ٠۱۹۷ء‏ نشرت في العدد 
٠٠‏ من مجلة «المعرفة» التي تصدرها وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي 
فن الجحهورية اتر السيورية نط 7 





واقع الارتباط بين العروبة والاسلام ۱٩‏ 


الإسلام المتمثلة في حياة الرسول الكريم ليست بالنسبة إلى العرب حادثًا 
تاريخيًا فحسب.. بل إِنّها لعمقها وعنقها وانّساعهاء ترتبط ارتباطاً مباشرا 
بحياة العرب المطلقةء أي إنها صورة صادقة ورمز كامل خالد لطبيعة النفس 
العربية»““. ويتنبا فيقول: «سوف يعرف المسيحيون العربء عندما تستيقظ 
فيهم قوميّتهم يقظتّها التامّة؛ ويسترجعون طبعهم الأصيلء أن الإسلام لهم 
ثقافة قومية يجب أن يتشبّعوا بها حتى يفهموها فيحرّصوا على الإسلام 
حرصهم على أثمن شيء في عروبتهم»' ". 

ويعتبر الدكتور أدمون ريّاط الإسلام عاملاً أساسيًا في خلق العروبة 
وشدٌّ أزرهاء فيقول: «إنّ التضامن الديني هى مقدمة للتضامن القومي الذي 
يمهد السبيل للترابط السياسي ويوحد الصفوف ضد المعتدين الأجانب. 
وممًا لا شك فيه أن الدين الذي لعب هذا الدور في تاريخ العرب هو الإسلام 
الذي هى دين ذو روح قومية»7 “. ويقول أيضا: «الإسلام في الواقع الدين 
القومي العربي... القومية تعني الولاء لمجمل الأمّة العربيّة0". 

ويؤمن قسطنطين زريق ب «تشابك الإسلام والقوميّة العربية»”"". 


وكتب خليل اسكندر القبرصي نداءً إلى العرب المسيحيين دعاهم فيه 
إلى اعتناق الإسلام لأسباب أهمها أن الإسلام دين العرب». 


واعتبر تبيه فارس «بانٌ مولد النبي هى مولد العروبة»“. 


.050 ميشال عفلق» في سبيل البعثء دار الطليعة, بيروت ۱۹1۳ء ص‎ )٤۸( 

(59)المرجع السايق نقسه» ص °۸. 

(00) لبنان الآخر» مؤتمر حول العلمنة والهوية العربيةء مؤسّسة الدراسات والأبحاث 
اللبنانيةء ييروت ١911‏ ص ٠١‏ . 

(01) انظر بولس الخوريء التراث والحداثة. ص .١78‏ 

(09)المرجع السابق نقسه» ص .٠١۹‏ 

(01) المرجع السابق نقسه. 

(54)المرجع السابق نفسه 


۰ واقع الارتباط بين العروبة والاسلام 


في هذا السرد من أقوال مسلمين وغير مسلمين دليل واضح وأكيد 
على مدى علاقة الإسلام بالعروبة: إِنّها علاقة عضويّة جذريّة تكوينيّة. 
الإسلام هو جوهر العروبة ونسغها وضميرها وروحها. والعروبة هي 
أشرف تعبير عن الإسلام. والمسلمون الذين يرفضون انتماءهم إلى العروبة 
يشك في إسلامهم. والعرب الذين لم يدخلوا الإسلام لا بد أنّهم معدّون يوما 
للدخول فيه. لكأن «العروبة للمسلم هي بمثابة لقب شرف. وهذا ما يفسّر 
إرادةٌ كل مسلم في أن يعلن نفسه عربيّاء وإنْ لم يمض عليه زمان في 
استعرابه. وكذلك سعى الكثيرون لأن يكتشفوا لأنفسهم أجدادًا عربًاء ولأن 
يرجعوا إلى أصل عربيء وإلى ربط هذا الأصل بقدر الإمكان بالنبي محمد 
أو» على الأقل, بقبيلة ريش . 


)٥ 0١‏ أنظر أقوال عروييين آخرين في كتاب «لن نعيش ذميين» لأمين ناجي» سلسلة «آفاق 
مشرقية», بيروت ES‏ ص هلا ع 3 


البعد العالمي للعروبة والإسلام "١‏ 


ثانيا - البعد العالمي للعروبة والإسلام 


إذا كان الإسلاحُ دين عالميًاء والعروبة مرتبطة بالإسلام بارتباط 
«عضوي جذري تكويني»» يعني أن العروبة هي الأخرى عالميّة, أي إن لها 
أبعاداً تشمل التاريخ من البداية حثَّى النهايةء كما تشمل البشر على اختلاف 
أجناسهم. وهذا ليس أمرًا عجباًء لأنّ الإسلام, عندما جاءء لفت نظرنا إلى 
آلاف السنين من التاريخ الذي عبرء وصعد بنا إلى بدء الخليقة حيث جِنَهُ 
عدن غرسها الله في بلاد العرب» وحيث الملائكة في السماوات السبع كانت 
تتكلّم اللسان العربيء وأنّ آدم حاور الله والملائكة بالعربيّة” '', وأن 
إسماعيل استعادها وأتقنها بإلهام إلهي””. وأنّ النبيّ محمّد استحفظها من 
جبريل” 2 وأن الإسلام يطلب من أتباعه؛ إن أرادوا فقة معجزته»ء أن 


يتعربو"". 


من هذا المنطق يبدو أن شعوب الأرض قاطبةء منذ البدءء وقبل أن 
تتبلبل ألسنتها في بابل كانت تتكلم العربية. ومنذ البدء أيضاء كان للعربية 
تلك القدرة الإلهيّة التي بها استطاعت أن تستوعب كلام اللّه. وتعاليم 
الإسلام وشرائعه الأزلية الأبدية. 


(57)عن ابن عباس قال: «إن آدم عليه السلام كانت لغته في الجنّة العربية. فلمًا عصى, 
سلبه الله العربية فتكلم بالسريانية. فلما تاب رد عليه العربيّة» (السيوطيء المزهر 
١‏ المعري» رسالة الغفران» ص .)51١‏ 

(01) قال النبي: «ألهم إسماعيل هذا اللسان إلهاما» (السيوطي. المزهر١‏ / 7"؛ تاج 
العروسء مادة: عرب» ١/171؟).‏ 

(04) السيوطيء المزهرء /١‏ 0؟. 

(09)الدكتور محمد عمارة: الإسلام والعروبة. ص .٠١‏ 


0 
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١‏ البعد العالمي للعروبة والإسلام 


في منطق المسلمين, أن الإسلام» لو لم يعتمد على العرب» لتأخر في 
صيرورته العالميّة, أو لتأقلم مثل سائر الأديانء أو أيضاء لما أنجز مساره 
العالمي. قالعرب من حيث هم «طليعة» الدين الإسلاميء أصبحواء بالوقت 
ذاته» وبفضل الإسلام» «طليعة عالميّة» لهذا الدين العالمي. ومن هذا المنطلق 
جاء قول الدكتور. حسن حنفي بأن «الإسلام دين العرب» وليس دين 
. غيرهم!'). ومنه أيضًا قول منح الصلح: «إن المسيحيين العرب عندما 
تستيقظ فيهم قوميتهم سوف يعرفون بأن الإسلام هو لهم ثقافة قومية 
يجب أن يتشبعوا بها ويحبوها ويحرصوا عليها حرصهم على أثمن شيء 
في عروبتهم"". 

فإذا لم تكن عروبة خارج الإسلام» فليس أيضًا إسلام خارج 
العروية. لهذا «مّن دخل الإسلام صار عربيًا»". ولهذا أيضاء لا نكون 
مبالغين إذا كنا «نجد الإسلام الدينء رغم عالميته التي تتعدى وتتخطى حدود 
الق مات والتضارات والكجتائن تة يطلب هق اقناعة: إن هار ادرا فف 


معجزته ووعى آيته الكبرى, أن بتعريواء”". 


والحق يقال: إذا كان النبي عربيًاء والقرآن عربيّاه فعلى كلّ مسلمء في 
أي مَصر وعصر كانء أن يكون عربيًا. ونقول أيضًا: يجب على کل عربي أن 
رن مسا ومن هتا ا فول الف سمهو القذافيء وكين الجا 
الشنعبيّة اللَيبيّة صضادقًا بالعٌ الصدق عندما أعلن: مإذا كان يحق لمسيحبّي 
لبنان اعتبار أنقفسهم أقليّة مهدّدة قيجب أن يفهموا أن الحلء ليس عند 


(*1)الدكتور حسن حنفيء في «القومية العربية والاسلام»» ص 575. 

.٤١ منح الصلح» في المرجع نفسه» ص 155 شبيه بقول ميشال عفلقء حاشية‎ )1١( 

(1۲) تاريخ الطبري» سنة >1١‏ ص ,.15١5-1١65١5‏ ذكره د. عبد العزيز الدوري» في 
«القومية العربية والاسلام». ص 1۷. 

(1۲) د. محمد عمارةء الإسلام والعروبةء ص .٠١‏ 


البعد العالمي للعروبة والإسلام ۲٣‏ 


الأميركيينء ولا عند الإسرائيليين» ولا في تشكيل ميليشيات» أو في الحرب 
الطائفيةء ألحل هو باعتناق الإسلاب». 


ولكي تمتد شجرة الإسلامء وتتعمق جذورها في الأرضء» كان عليها 
أن تنبت نبتًا عربياء في أرض عربية, ولسان عربيء لأجل ما في الأرض 
العربيّة من طاقات هادرة. ولولا العربء لما استطاع الإسلام أن يمتد بتلك 
السرعة الفائقة التي تحققت في زمن الفتح. فالعرب هم جيوش الطلائع, 
وكتائب الصفوف الأماميةء والتقدميون المرابطون على الثغورء والمجاهدون 
المناضلون الذين سفكوا دماءهم وأرواحهم لأجل الإسلام والمسلمين. 


فضل العرب على الإسلام كفضل الإسلام على العرب. لقد بذلوا كل 
شيء في سبيل أن ينتصرء وهوء بدوره» ميزّهم على جميع العالمينء 
وخصهم بكلّ نعم اللّه. وهو ما سمي عند محمد عمارة ب «خصوصية 
لفرت و الت هاه وطقدنا د الغرن الا لا كدو العالم: ذفن 
عمارة نفسه إلى القول: «وفي ذلك» ولا شك» خصوصية العربء تميزهم, 
وتمتاز بهم على الأمم الأخرى» حتى في إطار الديت»9"). 

وليس من ينكر بأنّ المعجزة الإلهيّة الكبرى والوحيدة نزلت على 
العالم «بلسان عربي مبين؛ بل وعلى نحي من البلاغة والإعجازء جعل 
ا سككس علن ا الو على لازت كنا تفل فا 
ووعيّها وفقهها مستعصيًا بأيّة لغة أخرى غير اللغة العربية»؟" . 

فالإسلام» بهذا المعنى» يضمن من الكمالات اللأمتناهية اثنتين: 
الألوهيّة والعروبة. فهوء بكونه إلهيّاء منزلٌ من عند اللّه؛ وبكونه أرضياء 


(15) من حديث للقذافي نشر في الصحف البيروتية في .١191487/١/١٠©‏ 
)1١(‏ د. محمد عمارة: الإسلام والعروبة والعلمانية» ص .٠١‏ 

(11) المرجع السابق نفسه. 

(1۷) المرجع نفسه. ص 5. 


٠١ ٠‏ البعد العالمي للعروبة والإسلام 


ملتحف بالعروبة. والعرب في كل حال» كالمسلمين: هم «خَير أمّة أُخْرجَت 
للناس». فهل من مجال بعد لفصل الإسلام عن العروبة! أو لفصل 


لقد حاول الفرس ذلك ففشلواء وحاول المماليك أيضًا فانقرضواء 
وحاول بنو عثمان فلم ينجحواء وحاول المستعمرون فلم يفلحوا... ولئن 
حدثت تلك المحاولات في التاريخ فلأن عصرّ انحطاط قد حصل. ولكن لم 
يلبث أن انتهى. وقامت العروبةء بعده. بمجد. وعادت عالميّةٌ العروبة تلحق 
بعالمية الإسلام. وأصبح الناس جميعاًء بدخولهم في الإسلام: عرباً. وامتّدت 
العروبة إلى أنحاء العالم بامتداد الإسلام نفسه. وأصبح كل مسلم بالايمان 
عربيًا بالانتماء والولاء. ألم يقل النبي يومًا: إن «الولاءً لحمةٌ كلحمة 
E‏ ار و«مولى القوم منهم!»7 ". فالإسلام العالمي جعل العروبة 
عالمية» أى قل: ألعروبة هي العالميّة. 


لهذاء فإِنّه بحسب أبن باديسء «حق على من بتكن بالإسلام 
ويهتدي بهدي القرآن, أن يعتني بتاريخ العرب ومدنيتهم.. وذلك لارتباط 
تاريخهم بتاريخ الإسلام» ولعناية القرآن بهمء ولاختيار اللّه لهم» لتبليغ دين 
الإسلام... وما كان الله ليجعل هذه الرسالة العظيمة لغير أمّة عظيمةء إن لا 
ينهض بالجليل من الأعمال إلا الجليل من الأمم والرجال»". 

هذا يعني أنّ العرب أمّة عظيمة جليلة قامت بعبء دين عظيم جليل. 
ولو لم تكن العروبة كذلك لرزحت تحته: وما أدّت واجبّها نحوه. غير أمة 


(1۸) سورة آل عمران i‏ 1۰ 

(19) سان الدارميء باب الفرائض e ٠۴‏ 

)۷١(‏ صحيح البخاري» .١4‏ صحيح مسلم» ١٠ء‏ سنن الدارمي 

(۷۱) ابن باديسء كتاب آثار ابن باديس ٤‏ / 04: إعداد وتصنيف Te‏ 
طبعة الجزائر» سنة 19514. 


لبعد العالمي للعروبة والإسلام ۲٠٠‏ 


العرب لا يستطيع أن يحمل ثقل دين عظيم كدين الإسلام» ولا يتمكّن من 
الوصؤل بالإسلام إلى ما وصل إليه. 


pk 


خلاصة القول: إن الإسلام أعطى العروبة بُعدا إلهيًا كاملاً؛ والعروبة 
أعطت الإسلام زخمًا أرضيا في مستوى العالم. و«الثقل في الإسلام للدين 
قبل الأرض». والثقل في العروبة إمكانية كل إنسان على وجه الأرضء مهما 
كانت جنسيّته, في الانتماء إليها. فالجنسيّة حق لكل من اعتنق الإسلام: ايا 
كانت ارضه في المشرق أو المغرب. يقول منح الصلح: «ونحن العرب نهتم 
بكل مسلم على ظهر الأرض. فهو ثمرة رسالتناء وجزء من كياننا الروحي... 
ولو وجد بالمريخ مسلم لقامت للفور أواصر الود تصل حبالنا بحبله»!”". 


إن كل ما في العروبة وما للعروبة هى في الإسلام وللإسلام. وكل ما 
في الإسلام هى في العروبة ولها على أكمل وجه»ء بحيث آنه لا يتقدّم واحد 
من دون الآخرء ولا يتأآخّر واحد عن الآخّر. وما قاله منح الصلح» المسلم 
العروبي الغيور» في كتابه «الإسلام وحركة التحرر العربي»» يضاهي 
بحماسه العصر النبوي. فالتقدم, في رأيه. والتطور والتحرر والثورة 
والرقي» مفاهيم إسلامية في العروبةء مثلما هي أساليب عربية قي الإسلام, 
بنوع أنه «لا عروبة ولا تقدمية أصيلة بدون نظرة إيجابية إلى الإسلام 
كدين وحضارة. ولا ثورة ولا نصر حقيقي على الذات وعلى الآخرين بدون 
التفاعل التام الخيّر مع الإسلام وطاقاته الغنيّة الزاهرة»9”". ٠‏ 


.5 5-917 محمد الغزاليء: حقيقة القومية العربيّة. ص‎ )/١( 
.۲۷ ص‎ >»٤ منح الصلح» الإسلام وحركة التحرّر العربي» ط‎ )77( 


۲٦‏ البعد العالمي للعروبة والإسلام 


معنى ذلك أنه لا ثورة ولا تحرر ولا تقذم ولا حركة ولا حياة... إلا 
بعملية تقريب الإسلام من العروبةء والعروبة من الإسلام. وكل تقدمي في 
الغالم لا يد من آنه هى كذلك يسيب انتفاته إلى الإسلاع والعروية معا. بل 
كل مدافع عن كل حركة فكريّة: أو سياسيّة. أو ثوريّة. هى مدافع بذات فعله 
عن العروبة والإسلام معاً. يقول منح الصلح نفسه: «لقد بدأت نبوءة 
الثوريّين العرب تتحقّق. وها إن التقدّميّين عندناء والتقدّميّين في كلّ مكان, 
يقتربون من أن يصبحو المدافعين الوحيدين عن الإسلام وثورية 
الإسلام. وبالوضوح والتأكيد إياهما يضيف : أن الإسلام «سيكون 
بعنامة لدعتو ات التقدمتة:السنانقة» ولصركات الجر فنهى لها يكل 
طاقاته”". 


ليس من تقدمية في العالم» بنظر المسلمين العروبيينء ألا ويشدها إلى 
تقدميّة الإسلام والعروبة مشد. «لقد استطاعت العروبةء العروبة الحية 
الجديدة. التي هي من أهم حركات التحرر في العالم؛ أن تشد إليها قلوب 
التقدميّين الأحرار أينما كانواء وتجعلهم يحبونها ويحبون الإسلام الذي هو 
منها. إذ لا حب للعرب ومعه نفرة من الإسلام» كما لا إخلاص في الإسلام 
مع التآمر على العرب»9''"؛ بل «ليس مضمون الإسلامية الجماهيرية من 
حيث الجوهر إلا نفس مضمون حركة التحرر العربي»”". 


ففي نظر المسلمين إذاء أنّ كل حركات التقدّم والتحرّر والثورة في 
العالمء هي من بركات الإسلام. SS‏ 
إلى الله عضوي . وكان الله «أكبر» لأنّه عرف اختيار أمة ت تستحق کل خير 


.٤١ منح الصلحء المرجع السابق نفسه. ص‎ )۷٤( 
.4 منح الصلح» المرجع السابق نفسه» ص‎ )7/5( 
٤١ منح الصلع, المرجع السابق نفسه. ص‎ )/7( 
.15 منح الصلح, المرجع السابق تقسه. ص‎ )۷۷( 


وبركة» وهي الأمة العربية. لقد استحقت العروبة أن تستوعب كل تقدميّة 
وتحررء لأنّها استوعبت الإسلام, ولأنَّها تحمل في قلبها «كبر» اللّه. 


إن الشعوب المختلفة تسعى إلى التطوّر والتحرّر كما تسعى إلى 
الحياةء لأنها تشعر بحاجة ملحة اليهماء وتحس بالنقص في كيانها؛ لذلك 
هي تسعى. وتناضل. وتكافح. وتثور. وتغير دساتيرٌ وأنظمة. وتطلب «العلم 
ولو في الصين». وتجاهد جهادًا مستميئًا... هذا شان كل شعب متخلّف يريد 
النموّ والرقي. غير أن المّة العربيّة ليس هو شأنها. إِنّها تناضل لأجل 
الكمالء لا لأجل التخلص من التخلّف. تجاهد لأجل الإسلام لا لأجل أي 
إيمان كان. تشور لأجل الكرامةء لا لأجل توسّع جغرافي أو ازدهار 
اقتصادي. أو غير ذلك... بهذا «تبدى متنا (العربيّة) شعب الإسلام المتميز 
بين كل الشعوب التي شرفت بالتديّن بهذا لين 


يبدو من العلاقة العضوية الحاصلة فيما بين العروبة والإسلام أن 
التقدمية شأن الاثنين معاً. كلاهما يدعو إليها. وكلاهما بها ملتزم. يرقى 
الإسلام فترقى به العروبة» وترقى العروبة فيرقى بها الإسلام. هذا موقف 
المسلمين والعروبيين سواء. وهم على خطى الرسول سائرون » وبقوله 
يأخذون:ء وهو القائل: «إذا عر العرب عر الإسلام. واذا ذل العرب ذل 
الإسلام». هذا دليل على ضرورة وجود العروبة وأهميتها القصوى لأجل 
خير العالم الحر وصلاحه. لكأن العرب هم ضمير العالم ومتارتهء فهم» في 


Fag 8 ۶‏ 
كل حال» « حدر امه احرجت للناس». 


(۷۸) د. محمد عمارةء الإسلام والعروية والعلمانيةء ص 5. 


4 اللغة العربية والإسلام 
ثالكًا - أللغة هي العروبة في الإسلام 


«إن العروبة في الإسلام تعني, عند حسن حتفي » اللغة». لذلك «إن 
الأمم التي تدين بالإسلام وتقبل هدايته. كما يقول ابن باديس» ست تكلم 
بلسان الإسلام, وهو لسان العرب» فينمى عدد الأمّة العربيّة بنموّ عدد مَّن 
يتكلّمون لغتهاء ويهتدون مثلها بهدي الإسلام» "). معنى ذلك أن اللغة 
العربية مرشحة هي الأخرى لأن تكون لغة أبناء الأرض. ولا مندوحة في 
الأمرء فالنبي تحدث بذلك وقال: «ليست العربيّة بأحدكم من أب ولا أم, وَإِنّما 
هي اللسان. فمّن تكلم العربية فهو عربي»“. وقي VIE,‏ 
العربية اللسان. إلا أن العربية اللسان». 

إن اللغة. بحسب د. زبادية» هي «إحدى المقومات الأساسية للقومية 
العربيّة»”*. أي هيء بحسب د. عبد العزيز الدوري. «صارت أسًا للهويّة 
العربيّة. فالناس عرب أو عجم بلغتهم»“. واستفاض الباحثون في هذه 
النقطة للقول بوحدة القومية العربية بسبب وحدة اللغة. وقد عبر ساطع 
الحصريء المناضل العروبي الكبير» وصاحب المؤلّفات العديدة في القومية 
العربيّةء بقوله: «لقد أثبتت الأبحاث العلمية والأحداث السياسية أن أهم 


(۷۹) حسن حنفىء فى «القومية العربية والاسلام. ص 75 5. 

(۸۰)ابن باديسء آثار 8 تصنيف وإعداد عمار الطالبي» ۱۹۸/۲ . 

(۸۱) تهذيب ابن عساكرء طبعة دمشق ۲/ ۱۹. 

(۸۲) رواية عن ابن كثير عن معاذ بن جبل عن الرسول. 

(81) د. زباديةء في «القومية العربية والاسلام»» ص .١١١‏ 

)۸٤(‏ د. عبد العزيز الدوريء الاسلام وانتشار اللغة العربية والتعريب في «القومية 
العربية والاسلام»» ص 16. 


أللغة العربية والإسلام 9؟ 


عناصر القومية ودوافعها: اللغة والتاريخ.. فقد آن الأوان ليدرك الناطقون 
بالضاد أنْهم أبناء أمة واحدة». وفي مكان آخر يقؤل: «إنّ أس الأساس 
في تكوين الأمة وبناء القومية هى وحدة اللغة ووحدة التاريخ... ولكن, لا 
وحدة الدينء ولا وحدة الدولةء ولا وحدة الحياة الاقتصاديةء تدخل بين 
مقومات الأمة الأساسية02". 


وعسيق جمال الدين الأفغاني (ت ۱۸۹۷)» مؤسس تيار الجامعة 
الإسلاميةء عن أهمية اللغة في نشوء الأمّة وقال: «إنّه لا سبيل إلى تمييز أمّة 
عن أخرى إلا بلغتها. والأمة العربية هي «عرب» قبل كل دين ومذهب. وهذا 
الأمر من الوضوح والظهور للعيان بما لا يحتاج معه إلى دليل أو 
توا 


فاللغة العربية, في رأي الأفغانيء» هي« وعاء الحضارةء ومظهر 
الوحدة النفسيةء وقبلة الفخر والولاء. ثم هي الرباط الذي يشّد الوحدة 
القومية ويدعمهاء وييسر هذه الوحدة في حال التمرّق والتجزئة.. ويكفي أنه 
من أكبر الجوامع التي تجمع الشتات». ويرد الأفغاني على مَن يقول بأنٌ 
القومية عرق ونسبء فيقول: «إنّ كل الذين تعربّوا وأصبحت العربيّةٌ لغتّهم, 
والولاء لحضارتها موققّهم, هم عرب» بصرف النظر عن الأصول العرقية 
لأسلافهم والمواريث الحضارية لأجدادهه»'. 


جتحت ا ي 

)۸١(‏ ساطع الحصريء دفاع عن العروبةء دار العلم للملايّينء بيروت. 

(۸1) ساطع الحصريء أبحاث مختارة فى القومية العرييّة ۹۲۳١-۱۹1۳ء‏ القاهرةء دار 
المعارف بمصر ٤۱۹1ء‏ ص ۲٤۹-۲٤۸‏ 

(۸۷) الاعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني» دراسة وتحقيق محمد عمارة, القاهرةء طبعة 
أولىء سنة ۱۹٦۸‏ ص ۲۳۷. 

(۸۸)المرجم السابق نفسه» ص ١؟57.‏ 

(85)المرجع السابق نفسه» ص .5٠١5‏ 


٠‏ اللغة العربية والإسلام 


وبسبب الرباط المتين بين اللغة والقومية من جهة:. وبين اللغة 
والإسلام من جهة ثانية, قامت قيامة المسلمين غلى كل من يمس قدسية 
اللغة العربية. قهى لا يطعن بالعروية ولغتها قحسب» بل يطعن مباشرة 
بالقرآن والإسلام. ذلك لأن اللغة العربية هي لغة الإسلام. بها كانت معجزته 
الإلهيّة. وبها تكلّم خاتم النبيّين؛ بلء كما يقول السيوطي: «إِن كلام العرب لا 
يحيط به إلا نبي»". ومتى انحطت اللغة العربية عن مستواهاء نال الإسلام 
والقرآن من هذا الانحطاط. 


لا يستطيع القيمون على العروبة والإسلام جهل هذا الرباط بين اللغة 
العربية والإسلام. جاء في بيان الأزهر في ۱۹۷٤/١/١١‏ ما يلي: «وبذلك 
نجد أنّناه وجها لوجه. أمام مشروع إحلال العامَيّة محل القفصحىء» وهو 
مشروع قديم» روج له أعداءً العروبة والعرب» وخصوم الإسلام» منذ أمد 
طويل»!'". 


وهكذاء وبكل وضوح» يوازي المسلمون. في اللغةء بين أمرين: بين 
واجب الحفاظ علي قدسيتهاء وواجب تطورها. والأمران لا يكونان معا. 
لذلك يعتبرون أولتك القائمين بمشروع إحلال العاميّة محل الفصحى «أعداء 
العروبة والعرب وخصوم الإسلام». وهذا شأن منطقي بالنسية إلى 
المسلمين, لا يمكن المساس به. بل القول ب «تطوّر اللغة» هى قول مهووسين 
لا يعرفون ان اللغة «قد قامت عند العرب مقام الولادة والأرحام الماسة,!"", 
كما يقول الجاحظ: تماما كما الإسلام حل محل النسب والعرقء وأولد 


)٩ 0‏ السيوطي» المزهرء 1/1 الصاحبي١۷٤.‏ 

(11) أنظر: بيان الازهر في: زكي النقاشء دور العروبة في تراثنا اللبناني» ص .١61‏ 
وأيضاً في الكتاب نفسه. قيامة الدكتور زكي على الرئيس شارل حلو لأنه يتكلم 
الارن ويمكل التاطكين رفا بارش حى 148 

(؟1) رسائل الجاحظء تحقيق عبد السلام هارونء القاهرة 155714 ۱/ ۲۹. 
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الناس ولادة جديدة. وأصبح الناس جميعاء بدخولهم في الإسلامء عرباً. 
هكذا تبدو العروبة غير مؤسّسة على النسب والعرق, بلء كما يقول محمد 
عمارة. على «جعل اللغة والتعرّب والولاء للجماعة الجديدة: أي الإسلام, 
رباطاً هو والرباط العرقي والنسبي سواء بسواء,9؟") 

فإذا كانت اللغة حاملةً لواء الإسلام فهي إذاً عنوان الولاء للإسلام. 
ولا ولاء للإسلام إل بحمل لواء اللغة العربيّةء وبالتالي حمل لواء العروبة. 
فمن كان مسلماً كان عربيًا لا محالة» ومّن كان عربيًا وجب أن يكون مسلماً, 
لا محالة؛ لأنه. بمعرفته العربيّة, حصل على أقدس ما في الإسلام» أي 
حصل على «كلام اللّه»» بل على اللّه ذاته... فقي كل عربي, إل يتاع مسك 
وتحت لسان کل مسلم, » يسيل لعاب عربي. ا كان كل سان ¿ بإنسان, على 
ا بال :واللسان العربي فو شان الاسلام كل عر إا »هو مسلم, لا 
E‏ 

إن قدسية اللغة العربية تفوق كل تطوّر مزعوم. وهل من غاية للتطوّر 
غير بلوغ الكمال؟! وهل هناك أكمل من كلام اللّه! «فالإسلام. بحسب محمد 
الغزالي أضفى على اللغة العربية قداسة جعلت الحفاظ عليها ديئًاء وضَبّط 
قواعدها عبادة». أضف إلى ذلك أنّ كل تطور يعني افتراض نقص حاصل 
في الشيء المطلوب تطويره؛ ولكن نقصا واحدًا لا يمكن أن يكون في كلام 
الله... وكم هي غنية عن التطّور تلك التي تحمل كلاح اللّه!!. ولو كان مسلمو 
اليوم أكثر أمانة للإسلام ولكلام اللّه لاستغنوا, ليس فقط› عن النظر في 
تطوير اللغة العربيّة: بل وأيضاء > عن أية لغة غير لغتهم. وه متمق : 

فنظرية تعريب العلوم هي نظريّة إسلاميّة منطقيّة للغاية. ومن 
المفروض أن يقف المسلم ضد كل تيار يحاول إفساد قدسيّة اللغة. لذلك «قأي 


(9) د. محمد عمارء الإسلام والعروبة والعلمانيّة. ص .١١‏ 
(14) محمد الغزالي, حقيقة القوميّة العربيّة. ص ۸۸. 


. اللغة العربية والإسلام.‎ ٢ 


قرآن يُترجم إلى لسان آخر فهو قرآنٌ على المجاز, لا على الحقيقة, إذ هو 
تفسير أجنبي للوحي العربيء أى نفل لما تيسّر من منعاتي القرآن إلى اللغات 
الأخرى... أما القرآن نفسه... فإن الأسلوب العربي بخصائصه الثابتة جزء 
لا ينفصم عن جوهره»!”"). وكلما اقترب العربي من لغة القرآن في فصاحتها 
وبلاغتها ومعانيها وصيغتها وإيجازها وإعجازهاء كان عانًا عارِفًا بكل أمر. 
والمسلم الحقيقي هو من يتقن لغة العرب. وكلّما اقترب منها اقترب من كمال 
الإسلام. 


اللغة العربيّة هي إذا لغة دينيّة, وهي أسمى من كل لغة يقصد منها 
التفاهم فحسب. ليس المهم أن تفهم ما يقوله المسلم بلغته» بل الأهم أن تشعر 
شعوره من خلال ما يقول. والأهم أن تعتبر نفسّك مصلَيَا وأنت تتكلم لغة 
ت ۶ "7" E‏ و 2 
الإسلام. فالعربية تحمل تاريخا إلهياء لا يدركه غير المسلم. فيها غنى إلهي 
لا يحوطه عقلٌ إنسان غير مسلم. إِنّها لغة الإسلام, و«الإسلام بغير العربية 
يستعجم ويضمحل. والعوس: يغير الإسلام تتكمش ا و«القرآن لا 
يسمّى قرآنا إلا فيهاء والصلاةٌ لا تكون صلاةً إلا بها»""). لهذا فهي «أجدر 
E TOE ET‏ 


(16)المرجع السابق نفسه» ص ۲۰. 

(11)المرجع السابق نفسه» ص ۲۲ . 

(4۷) المرجع السابق نفسه» ص ۲۱ نقلاً عن الرّيات. 
(44)المرجع السابق نقسه. ص ۸۷. ش 


العروبة وطن الإسلام ۲۴ 


رابعا - العروبة وطن الإسلام ' 


«ألأمة العربية. إنها المدينة الإسلاميّة,7'. بهذا يفهم د. حامد عبد الله 
ربيع أن الإسلام أمّة واحدة, لا تحدّها حدودٌ عنصرية أو جغرافيّة. و«الدولة 
الإسلامية لم تكنء أساساء إقليمًا وإرادةً وإنما هي جماعةء وترابطً بين 
عناصر تلك الجماعة من خلال وعي معيّن.. مفهوم الأمّةء بهذا المعنى... يقوم 
على العنصر الدينيء وليس على الأساس الدموي أو الإقليمي.. الإرتباط 
الحقيقي ينبع من العلاقة الدينية.. (لهذا ف ) إن غير المسلم لا موضع له في 
التعامل السياسيء أو في الوجود السياسي.. إن العالم الإسلامي يقبل 
الأقليات» ويحترمهاء ويقدّس حقوقهاء ولكن كجماعات طائفيّة إجتماعية, 
ولع كك رساي را 00 


من هذا المفهوم الحقيقي للإسلام يتضح لنا أن وطن المسلم هو الأمة 
اة اينما كانت وإلى أي عنصر أو عرق أو أرض انتمت؛ ووطن العربي 
هو الإسلام» بمعنى أنه لا يمكن أن يكون عربي خارج الإسلام. وبعض 
المسيحيين الناطقين بالعربيّة أدركوا ذلك» وناضلوا في سبيل الإسلام, 
لاقتناعهم بانتمائهم الوطني اليه. قال سلامة موسى المفكر الملسيحي 
المصري: «إنّني أدافع عن الإسلام لأنّْه دين وطني,'''). وقال مكرم عبيدء 
أمين السرّ العام لحزب الوفد »)١1475-١577(‏ والوزيرٌ المصري المسيحي: 
LN E N aa‏ 


(49)د. حامد عبدالله ربيع» في «شؤون عربية»» عدد ۳ أيار :ص ٤٩‏ . 

0*9 الو اسايق تة من 25 : 

(1١٠)أنظر‏ قوله في: «الاسلام والعروبة» لمحمد عمارة» ص ١١7‏ مع الحاشية. 

)٠١0(‏ استشهد بقوله «كولومبء المؤرخ الفرنسي. انظر محمود كاملء «الاسلام 


١‏ ألعروبة وطن الإسلام 


«قبطيةٌ بالمولد» إسلاميّةٌ بالحضارة» '). وقد كان «أول من دعا إلى عروبة 


1 غ١٠1‏ 
ف . 


إذا كان بعض المسيحيين أدركوا مدى ارتباط الوطن العربي 
بالإسلام» فالمسلمون كانوا شد إدراكاً وأكثرٌ وضوحًا وصراحة. ف عبد 
الرحمن عرّام أكد بأن «الإسلام وطن المسلم.. ووطن المسلم ليست له حدود 
جغرافيّة. فهو يمتد إلى حيث تمتد عقيدته الدينية»7” '2. هذا يعني أن الوطن 
يقوم على أساس الدينء لا على أي أساس آخر؛ لأنّ «العالم الإسلامي عالم 
فكرة, لا عالم حدود» ', على ما قال ور شاكر. و«المسلمء أيتما كان, 
هی مواطن. جنسيته عقيدته.. والأرض» في نظرهء قسمان: قسم هی دار 
للإسلام» وهي دارّه ولو كان خارجًا عنها بعيدًا منها؛ وقسم هو دار للكفر, 
وهو ليس منها ولو كان مقيمًا في ربوعهاء" ". 


أالإسلام, إذأء هو والآأمةه. والآأمة في الإسلام لا تقوم على حدود 


سا ره 


رضت ھا تضاريس بحارء أو ضفاف أنهارء أى ودايا وجبالء وسهول 
وسهوب.. بل تقوم على العقيدة الدينية. «ألأمة جماعة من الناس تعيش 
بعقيدة واحدةء وتتبئى نظاماً ينبع من تلك العقيدةء وذلك مهما اختلفت 
أجتاس أتباعها واألوائهم.. لأنْ العقيدة هي العامل الأول في تكوين 
الأمّة,»"''. والمسلمون «أمّة واحدةء أينما كانت أرضهم, ومهما نأت ديارهم, 


والعروية». ص ١77‏ مع الحاشية. 

)٠١ *(‏ أنظر: د. أتور عبد الملك» في «القومية العربية والاسلام»» ص 57/5. 

٠١ 5(‏ )المرجع السايق نفسه» ص 01/5. 

)٠١5(‏ عبد الرحمن عزام» الرسالة الخالدة, القاهرة ١٤۱۹ء‏ استشهد به زين في كتابه 
#العلاقات التركية لحر ا اة اط مم كام لض 27 : 

.۷ محمود شاكرء سكان العالم الإسلامي» ص‎ )٠١1( 

1010 ) الرتجع اسايق ف “` 

.4 )المرجع السابق نفسه» ص‎ ٠١8( 


العروبة وطن الإسلام ٠١‏ 


وابتعدت أمصارهم» لأنّهم يشتركون بعقيدة واحدة» ‏ هي الإسلام. 

5 «أصل الأمة, عند الطبري» ألجماعة تجتمع على دين واحد» '', أو 
هي «الجماعة المتفقة على دين واحد»''". ويعلق د. ناصيف تصار على 
الطبري بقوله: إن الطبري «يكتفي بالخبر عن الأمَة من الخبر عن الدين 
لدلالتها عليه»!"''". وفي رأيه» هذا المعنى هو المقصود بكلمة «أمة» في بعض 
آيات القرآن"''. بل قد تكون معظم آيات القرآن بهذا المعنى. - 

ولكن» لكلاً يضيع المسلمون بين الأمم, اشترطوا للأمة الإسلامية 
مفهوما يتعدى مفاهيمنا المألوفة. فهي لا تعني وطنّاء أو دولةء أو مملكةء أو 
أرضاء أى عنصريةء أى عرقاًء أى نسباًء أو عرفاء أو تقليداًء أو حدوداً جغرافية 
فَرَضِتهَا الطبيعة أو السا الول نا تى ار وكحرّا الإسلاه:. . 

ولكنّ الإسلام اعتمد على العروبة» وكان العربٌ ماده واللغةٌ العربية 
لساته» والبلاد العربيَةٌ منطلقه. ويالعرب كان له «الفتح» و «النصر» و 
«الجهاد» و«الشهادة». فليس من المستبعد قط أن تكون الأمة الإسلامية هي 
تفسها الأمّة العربيّة» والوطن الإسلامي هو نفسه الوطن العربي» والوطن 
العربي هو قاعدة الوطن الإسلامي. 

ولحجة أكبر ذ نستمع إلى جهابذة الفكر قي الإسلام يوكّدون لنا بأنّه 
«أصبح عربيًا كل من اعتنق الإسلام» وتحدث بالعربية» دون نظر إلى انتمائه 
العرقي»2'". هذا ما يقوله د. محمد كامل. وعلى اللبنانيين الممسيحيين أن 


)٠١5(‏ المرجع السابق نفسه؛ وإعادة تأكيده بقوله: «الأمّة هي جماعة من البشر تعيش 
ماعن ان کن 37« وهو قول تاكن الما 

9 رااان سو ورد ار 1 

.١8 ورد قوله في «مفهوم الأمّة بين الدين والتاريخ» د. ناصيف نصّارء ص‎ )۱۱١( 

ار السا قي ورال و البقرة 1 

.٠١ /۲۲ سورة الحج‎ ۱٠۸/١ أنظر: سورة الأعراف ۷/ 4 ؟. سورة الأنعام‎ )١١( 

.٠١7 الدكتور محمد كاملء الاسلام والعروبة» ص‎ )٠١١( 





1 العروبة وطن الإسلام 


يدركواء في نهاية الأمرء ويتأكّدوا أن وجودهمء بحسب منح الصلح» مرهون 
الوطنية ومکانته»(''. 


وأعظم من ذلك قول د. ناجي معروف: إن «العربيء إذا تطرّف في 
عروبته» كان أقرب إلى الإسلام؛ والمسلم, إذا تطرف في إسلامه» كان أقرب 
إلى العروبة» بل كان عربيّاء”'''. وعنده أيضا: «إنّ كل مّن يسعى لرفع راية 
الإسلام يِسمَى عربيًا. وإنّ كل من يعتزٌ برسالة محمد والدّين الإسلامي 
الحنيف» ويسعى لنشر الإسلام, يُسمّى عربيًا»"''. 


إن العلاقة العضوية بين العروبة والإسلام تجرّ حتماً إلى القول بان 
العروبة هي وطن المسلمء وأن الإسلام هى وطن العربي» سواء بسواء. ٠‏ ديهم 
لم يكن التطرّف فضيلةء فإِنه هنا أعظم الفضائل. أي لا يكون مسلمٌ حقيقي 
إن لم يكن مبالعًا في حبّه للعرب, ولا کون عربي حقيقي ٳِڻ لم غل في حب 


لالوسلام. وقواعد نشوء الدول تقف CE‏ تقف مقصرةٌ عندما تُواجه حقيقة العلاقة 
التكوينية بين العروبة والإسلام. 


ولئن نعم اللسيحيّون, مثلاًء بالاحتفاظ بدينهم في دولة الإسلام 
فإنهم بالإنعام نفسه يفتخرون بانتمائهم إلى العروبة. بهذاء هم يعيشون في 
«ذمة» الإسلام ولكنّهم يدركون أنه بحسب د. حامد عبد الله ربیع» «ما كان 
يمكن (للمسيحي) أن يكتمل ويشتد عوده لو لم يرتبط ويتفاعل بالتقاليد 
العربية 0 وأحد عناصر هذه التقاليد هو مفهوم الحماية السياسية 
للأقليات»'. فعيش المسيحيين في «ذمّة المسلمين» نعمةء بها يفتخرون. 


(5١1١)منح‏ الصلح» الاسلام وحركة التحرر العربی» ص 55. 
(1١1١)د.‏ ناجى معروفء أصالة الحضارة العربيةء ص ۸. 
(1124)د. حامد عبدالله ربيع» الظاهرة الانمائية والتطور الوحدوي: حول بناء نظام 
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نستنتج بحقّ أنّ المدى الذي يعمل فيه كل من الإسلام والعروبة هو 
العالم كلّه. ولن يهدأً للإسلام بال إلا عندما يغزى العالَم بأسره. ولن تؤدي 
الغروية وتمالتها الح حُمُلتها إلا بوم يرجه الغالم كله تة أكناق السلا 
وهنا «الوحكة العسرينة المقتقيودة أا ال و اكير وىة الالح فى غل 
الحريكة روفن والتعابهة اللو E E‏ 
لضم دولة بعد دولة إلا ابتغاء ابتلاع «منظمة الأمم المتحدة» في تنظيم عالميء 
ا ا اا ا ف ا واا ا ٠‏ 


إسلامى عربى جديد» شؤون عربيةء عدد" أيار ۰۱۹۸۱ ص ٤‏ 


4 ألوحدة العربية مرتجى المسلمين 


خامسا - الوحدة العربية مرتجى المسلمين 


سعي «العرب»» وهمهم الأكبرء وهدقهم الأخير» وحلمهم المدغدغ, 
ومثالهم الأعلىء أينما كانواء وكيفما كانواء وحيثما كانواء هى الوحدة أيء 
على حد قول د. محمود كاملء «ألوحدة العربيّة تحت شكل دولة عربيّة 
واحدة هي المثل الأعلى للأمة العربية''. 


هذه الوحدة: إن لم تكن اليوم» فستكون غداً أى بعد غد. مقوّماتها 
وعناصرها موجودة. ولقد «اتّفقّ كثير من العلماء على أهميّتها كمقومات 
للقومية. وهيء كما يعددها د.م.مصطفى زيدان : اللغةء الوحدة التاريخيّة: 
وحدة الجنسء الوحدة الجغرافيةء التكامل الاقتصادي»7 "". 


وهناك أيضا مقومات أخرى يجب ألا تغيب عن البال» اختصرها علي 
تاصر الدين بقوله: «للعروبة تقاليد وعادات واحدة. مثل قضبة الضيافة, 
وقضية العرض الذي يقدّسونه جميعاً. وقضية تفاخرهم بالشجاعة والعفّة 
والكرم والنجدة وحماية الجار والوفاء... وقضية أخذهم بمشيئة كبرائهم... 
والإحساس الوجداني الأصيل» ‏ . 


هذه كلها بالنسبة إليهم تولف عادات واحدة في مصر والسودان 
والجزيرة العربية والمشرق والمغرب في موريتانيا وإريتريا والصومالء 
وفى كل مكان من «العالم العربي». ولهذا أعلن المقتي حسن خالد للموفد 


(71١)على‏ ناصر الدين: قضية الغرب. ص 58: 
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الأميركيى دين بْرَاوْنَ فى "/ 1917/5 : «إِتّنا «ننظر إلى البلاد العربيّة من 
المحيط إلى الخليج على نها بلد واحد»؟""". 


وكما يقول سلوم سركيسء» «إذا كان للوحدة أن تقوم فلن تقوم 
وتبقى وتعمل إلا لن الشعوب العربية ما زالت أصيلة. أعني: ما زالت تنظر 
إلى نقسها وإلى الوجود نظرة خاصة تميزها عن عالم الإنعزاليين»!”''. هذه 
«النظرة الخاصة» تقضي ب «أن لا صمود, ولا إنجاز للعروبةء ما لم تهتدي 
إلى ذاتهاء وأن لا هداية إلى الذات العربيّة إلا بالوحدة العربية»"'. 


أمّا «الانع زاليّة» (فهي) لدى القريب أو الغريب» كل موقف حذرء أو 
مشگك» أو معاد» E a‏ وجي 
وثيقة»”"". والانعزالي هو كل عربي مسلم لا يحقّق في نفسه حلم الوحدة. 
ومّن لا يسعى إلى تحقيق ذلك فهو عدو الأمة العربية والإسلام. وقد يكون 
الانعزالي أخطر على الوحدة من الغريبء لأنه عدو داخلي. 

والوحدة العربيّة ليست «تجمعًا» سياسيًا أو اقتصادياء أو سوقا 
مشتركة؛ أو مجموعة دول تبقى كل واحدة منها على سيادتها واستقلالهاء 
اذو لأكريط حكني نض EAN E‏ 
العرب رباط مصيرء وهدفها إنشاء «وطن عربي كبير». ف «هذه الأقطار من 
المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي» بحسب علي ناصر الدّين: إِنّما تدعى 
بحقّ الوطن العربي وليس العالم العربي»7”"". وفي الوطن الواحدء كما هو 


معروفء وحدة أرض» ومصيرء ودين» وتقاليد» ولغة. وجنسية»ء وهوية. 


(1؟١)أنظر:‏ المسلمون في لبنان والحرب الأهليةء قمة عرمون» ص 57 ". 
(؟1١)‏ سلوم سركيسء العروبة بين الانعزالية والوحدة» ص .١١١‏ 
(178١)المرجع‏ السابق نفسه» ص .٠١‏ 

(175١)المرجع‏ السابق نفسه. ص ۸. 

(7؟1١)‏ على ناصر الدين» قضية العرب» ص ٩ء‏ حاشية .١‏ 
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ومصالح مشتركة؛ بينما في العالم ضياع هويّة وتشنّت كامل. 


هذا الحلم تحققء في أواسط القرن العشرين: مراراًء وانفرط مراراً. 
وما يزال يتحقق وينفرط. ولن يهد بال العرب إلا عندما ينصهرون في 
وحدة متكاملة في وطن واحد. والداعي إلى هذا الانصهار هو ما جمل اللّه به 
الأمة العربيّة من مكان فريد وحيد بين أمم الارض. لهذاء كما يقول محمد 
عرّة دروزة. «يحتل الجنس العربي مكاناً فريداً بين الأجناس البشريّة القائدة 
الهادية ذات الحيوية العظيمة. ولقد اختصه الله برسالته الداعية إليه 
الوشعفة إلن الخ والخيس وولح وشات ,ولف اورت حك د 
وثقافته فشعت على الكون» وأمدّت البشريّة بنورها الومّاج. وما تزال»7""". 


منذ أن اشتدت علّة «الرجل المريض»» شهدت المنطقة العربيّة. على ما 
يقول ساطع الحصري.ء «نشاطاً جماهيريًا ملحوظًا يدعو للوحدة 
العربية»"'. وكلّما ازداد مرض الدولة العثمانية كان شعور العرب بالوحدة 
يشتد. فنشأت, منذ أوائل القرن العشرينء جمعيّات ورابطات وأحزاب؛ 
وعقدت مؤتمرات ونواد» تدعو إلى توحيد الصفوف العربية وتعمل 

ففي سنة ١105‏ أسس نجيب عازوري «عصبة الوطن العربي»»ء 
ووضع سنة ١1١5‏ كتاباً حدتاً بعنوان «يقظة الأمة العربيّة». وفي سنة 
٠٦‏ أسس مجلّة لم تعمر طويلاً باسم «الاستقلال العربي». وفي سنة 
۸ تأسست «جمعية الإخاء العربي العثماني»» هدفت إلى المساواة بين 
العو والأتراك. وقي سنة ١6١5‏ نشأت «جمعيَةٌ المنتدى العربي». وفي 
السنة نفسها ظهرت «الجمعية القحطانية». وسنة ١5١١‏ تأسست «الجمعية 


(۱۲۷) محمد عرّة دروزة: تاريخ الجنس العربي» /١‏ 0. 
)١۲۸(‏ ساطع الحصريء أبحاث مختارة فى القومية العربية. ص .١77‏ 
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العربيّة الفتاة» بباريس» ثم نقلت مركزها إلى بيروت ثم إلى دمشق. وسنة 
5 نشا «حزب اللأمركزيّة الإداريّة العثمانية» الذي رعى «المؤتمر 
العربي الأول» بباريس بين ١4‏ و ۲۲ حزيران من سنة .١15311‏ وقي هذه 
السنة أيضًا قامت «جمعيّة الإصلاح». وفي السنة التالية نشأت «جمعيّة 
العهد» ثم «الجمعية الشوريّة». وفي سنة ۱۹۲١‏ تأسّست «الرابطة 
الشرقية». وفي ٠١‏ آذار سنة ١٠۱۹ء‏ عقد اجتماع ضم عدداً من العلماء 
برئاسة شيخ الجامع الأزهرء وتقرر فيه ضم دعوة مؤتمر إسلامي للنظر 
في من يتولى الخلافة. 


وارتاح الوحدويون فترة ليعودوا «مع تطور القضية الفلسطينيّة منذ 
عام 21575 إلى المؤتمرات ونوادي الكلمة. فكان «المؤتمر الطلأبي العربي 
الأول عام 1177 ثم المؤتمر البرلماني الأوّل عام 19727 في سورياء ثم 
المؤتمر النسائي الأول في ۱۹۳۸ في القاهرةء كما تكوّن في القاهرة أيضاً 
في 5" مايو ۱۹٤١‏ نادي الاتحاد العربي الذي دعا إليه فؤاد أباظه باشا ') 
ويقوم على إيجاد اتحاد شعبي بين الأقطار التي تتكلم العربية» وهي مصر 
والسودان والجزيرة العربية وألعراق وسوريا ولبنان وفلسطين وشرق 
الأردن وشمال أفريقياء مع ترك البحث في الخلافة الإسلاميّة التي كانت 
سبباً في تور العلاقات بين الأسر الحاكمة في السعودية ومصرء 7 '''. وفي 
4 مايى من عام ۱۹٤١‏ قامت «جمعية الاتحاد العربي»» وفي العام ٠١٤١‏ 


اک «جامعة الدول العربية». 


ألا أن «جامعة الدول العربيّة» لم تف بالمرادء إذ اعتمدتء لأجل 
الوحدة, أساليب ديمقراطيةٌ تمثيليّة. ولم تستطع القيام بأي عمل يهدف إلى 


القاهرة, سنة ۰٩۱۹ء‏ ص كحلى 
)١١١(‏ د. عبد الحميد الموافي» تأسيس جامعة الدول العربيةء في شؤون عربية عدد .١‏ 
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توحيد الصفوف العربيّة: فلا السوق العربية المشتركة: ولا البنك العربيء 
ولا خطة الدقاع المشترك.. تخطت ملقّات خزائن أمانة سر الجامعة.. فدفعا 
للوحدة إلى الأمام» قامت أحزاب سياسية عقائديّة تبشر بالضرورة الماسة 
إلى الوحدة العربية. فكان مثلاً حزب البعث العربي «الذي جعل السلطة أداةٌ 
في خدمة النضال لتحقيق بناء المجتمع العربي الاشتراكي المىحد» ثم 
حزب «القوميّة العربية»» ثم «الديمقراطيّون العرب», و«العلمانيون العرب», 


و«الناصريون».. وغيرهم.. 


ثمّ قامت أحزابٌ لا تؤمن بوحدة الشعوب العربيةء فاقتطعت لها من 
«الوطن العربي الكبير» جزءًا لها. وهي تؤمن بوجود «قوميات» متعددة في 
هذا العالم المشرقي. منها «الحزب السوري القومي» الذي دعا إلى وحدة 
الهلال الخصيب. و«الوحدة الأفروأسيوية» التي أسست في مؤتمر 
باندونبج بين ۱۸ و ۲٤‏ أيلول سنة .١1155‏ وغيرهما... 


إن «فكرة الوحدة العربيّة: كما يقول د.محمود كامل» تجسّمتث في 
الجامعة العربية.. كما تجسّمت في محاولات إقامة وَحدات عربيةء مثل 
الجمهوريّة العربيّة المّحدة التي وحدت بين مصر وسوريا في عام ۸١۱۹ء‏ 
والاتّحاد الفيدرالي بين مصر وسوريا والعراق في عام ۳٦۱۹ء‏ والاتّحاد 
الفيدرالي بين مصر وسوريا وليبيا والسودان في عام . وفشل هذه 


المحاولات لا يغيّر من تطلّع الشعوب العربيّة نحو الوحدة"'. 





وبالفعل تطلع علينا الأمّة العربيّة في كل عام بمشاريع وحدوية لا 
حصر لها. فكم حاولت سوريا أن تولف وحدةٌ بينها وبين ليبياء تارڈء وبينها 
وبين العراق طوراًء وبينها وبين الأردن طوراً ثالث ثم مع مصرء والسودانء 


(۲۲) د. محمود کاملء الاسلام والعروية. ص ۲" . 
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ولبنان» رابعاً وخامساً وسادساً!!. وكم حاولت ليبيا بدورها أن تتّحد مع 
توش تار ومع الجتؤاضن ورا ومع مجر والسودان فالا وک حاول 
الجميع اغتصاب لبنان ليقيم الوحدة مع مصر تارةء ومع سوريا طوراًء ومع 
الإثنين ثالثاً!!. وكذلك قل عن اليمن ودول المغرب والخليج وغيرها... واليوم 
تعمل جامعة الدول العربية «بجدية مسألة تعديل الميثاق لكي ينص فيه على 
أنّ الوحدة هدف عمل الجامعة. مثل هذا النص الذي لم يُقرٌ نهائيًا مع غيره . 
من النصوص الجديدة»""". 


إن دوافع الوحدة مجدّرة في تاريخ العرب. لكأنّهم يبغون تعويضاً 
عن تاريخ كانوا فيه مختلفين مشئّتين متقاتلين» يغزى بعضهم بعضاًء يوم 
كانوا قبائل وعشائر وبطوناً وفخوذاً وعصبيات. وكأنهم يبحثون عن 
هويتهم الضائعة أبدا ليثبتوها بوحدتهم. وبالرغم من عاملّي اللغة والدينء 
ترى الوحدة تنقر من العرب نقورها من تحكّم العرب بها. لكن العرب 
يتهمون الدول الغربية باستمرار بوقوفها في وجه وحدتهم. إلا أنها تهمة 
هي من قبيل رفع المسؤولية عن الضمير؛ أكثر منها واقع وحقيقة. 


)١۳۲(‏ د. جورج جيورء خواطر مجددة حول مستقبل الوحدة العربيةء مجلة «شؤون 
عربية»» عدد © تموزء سنة ١9481١‏ ص ٤۲٤-٤١‏ . 


٤٤‏ دساتير الدول العربية 


تادا = اتر الذول القرة 


تبق فكرة الوحدة العربية وقفاً على دعاة ومؤتمرات وأحزاب 
ومنظرين؛ بل دخلت في صلب النصوص الدستورية للبلاد ا a‏ 
و ارو غ امسا دهده الدؤل» حي امهف كل وول ترف 
بالعروبة. واعتلت على البيارق والأعلام والشعارات والرموز الوطنية 
والدينيّة. وبتنا لا نتعرف هذه الدول التاريخيّة العريقة إلا بأسماء جديدة, 
مثل: جمهورية مصر العربيةء والجمهوريّة العربيّة السوريةء والمملكة 
العربيّة السعوديةء والجمهورية العربية اليمنيةء والإمارات العربية... 
وغيرها. وبات الاقتصاد اقتصادًا عربيًاء والنفط نقطًا عربيًاء والجيوش 
جيوشاً عربيّة. والأرض أرضا عربيّة: والإذاعات إذاعات عربيةء والقضية 
الفلسطينية قضيةٌ عربية.. وهكذا. 


والذين تتبّعوا أسباب الحروب اللبنانيّة منذ الاستقلال حتى اليوم» 
وبخاصة حرب سنة ۱۹۷١‏ المستمرّة, يعرفون جيّداً الصراع الحاصل بين 
المسلمين والمسيحيّين على هويّة لبنان العربية. ف المقتي حسن خالد يطالب 
بتعديل الدستور «بحيث يحرص على ذكر أن لبنان جزء من الأمة 
العربية»”"". ويعني بذلك لا «إلغاء الاستقلال والسيادة» بل نصر على 
سيادة لبنان العربي.. فأنا وغبطة البطريرك الماروني نتكّلم العربية» ولنا 
تاريخنا العربي, ولنا تطلّعاتنا العربية المشتركة, ولنا آلامنا وآمالناء ولنا 


(۳7( 


وحدة مصيرنا. فهذا واقع لا بد من ذكره في الدستور. فلماذا تجاهله؟» 


.٠۹۷١/ ٤/۳ جاء ذلك في لقاء المفتي خالد مع دين براون الموفد الأميركي في‎ )١5( 
. و۲۰‎ ۲٤۹ نفسه في كتاب «المسلمون فى لبنان والحرب الأهلية». ص‎ ءاقللا)۱۳١(‎ 
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ويذهب المفتي نفسه ليفسر لموفد أميركا دين بْرَاوْن مَعنى ما جاء في 
الميثاق بان «لبنان ذو وجه عربي»» ويقول له: «كيف يمكن لبنان أن يكون ذا 
وجه عربي وروح غير عربية؟.. هذا غير مقبول عربيًا. عندما تطلق الصفة 
على الجزء يعني بها الكل" ومع الموفد الفرنسي جورج غورس قال 
سماحة المفتي الشيء نفسه*”. وبأكثر وضوح قال للموفد البابوي برينيء 
وهو يأخذ على القائلين ب «أن لبنان لبناني يعني غير عربي. فهذا قول 


مردود لأن لبنان بلد عربي,"”". 


ويؤكّد سماحته بمناسبات عديدة على عروبة لبنان؛ بل يؤمن بها 
ويطالب الذين ما زالوا يشكّكون بذلك» ويقول: «نؤمن بان لبنان يمكل جزءًا 
من الأمة العربيّة. إنّي كنت ولا أزال مع الذين يؤمنون بالوحدة العربيّة,(:؟". 
ويقول أيضا: «إن لبنان الحديث هو لبنان العربي الوجه والدم واللسان الذي 
عرفناه مع الاستقلالء ك ولا نريد أن نعرفه إلا 
هكذا على مدى الأزمان»“. ويحدّر بقوله: «إذا فَقَّد لبنان هويّته العربيّة 
ققد دوره بين العرب» وَفَقَدَ دورّه في العالم» وَقَقَدَ دورّه في صعيد الإنسان. 
ف کل ا ا 


توقفنا على كلام المفتي وحده في عروبة لبنان لأنّه يمثل المسلمين 
اللبنانيّين جميعهم. والأكثز دلالهٌ على «عروبة لبنان» إطلاقها على 
مؤسسات الدولة اللبنانية جميعهاء مثل: «جيش لبنان العربي»» و«صوت 
لبنان العربي», و«لبنان العربي»» و «أرض لبنان العربية»... لكأن الجميع 


.٠٠١ أنظر كتاب «المسلمون في لبنان والحرب الأهلية»» ص‎ )١17( 
المرجع نقسهةتص797.‎ ١517/1/5 /٠١ مع الموفد الفرنسي في‎ )۱۳۸( 

(185) مع الموفد البابوي في / 6 المرجع نفسه, ص 511. 

.51/7 حديث المفتي الى جريدة البعث السوريّة في ؟/ 15171//7, المرجع نفسه‎ )٠١١( 
.7١ المرجع نقسه» ص‎ ۷۳/١/١١ المفتي الى الصيّاد في‎ ثيدح)١181(‎ 

.۷۹ المرجع نفسه , ص‎ ۱۹۷١/٠١/۲١ خطبة المفتي في عيد الأضحى في‎ )١187( 


5 دساتير الدول العربية 


يعلنون إيمانهم مع مفتي الجمهورية ويقولون معه ووراءه: «نحن نؤمن 
بلينان بلدا عربيا»' أو أيضا: «لبنان جزء من الأمة العربية“'».. وهكذا. 
وحده الدستور اللبناني» بين دساتير دول الجامعة العربيةء لا ينص 
على عروبة لبنان. ولذلك يطالب معظم المسلمين ب «تعديل الدستورءا**".. 
وإذا ولجنا في دساتير الدول العربيّة نراها جميعها تقزر ثلاثة أمور: 
الأوّلء اعتبار كل دولة جزءا من الأمة العرييّة, 
ألثاني: اعتبار دين الدولة الإسلام. 
ألثالث, ألهدف الأخير لكل دولة الدعوة إلى الوحدة العربيّة الكاملة 
الشاملة؛ ذلكء في نظر د.محمود كاملء أن «الوحدة العربيّة قاعدة قانون عام 
عربي»“'» و«الوحدة العربيّة.. تتكامل مع الاتجاه نحو التضامن 


الإسلامى»“'. 
ونريد إثبات ما نقول بالاعتماد على نصوص الدساتير العربية 
جميعهاء ولو تكلّف القارئ صبرًا. 


١‏ . جاء في مقدمة الدستور السوري الصادر ة فى ١‏ أيلول سنة 
:١ 40۰‏ «إنّ الشعب السوري الذي هو جزء من الأمة العربية بتاريخه 
وحاضره ومستقبله» يتطلّع إلى اليوم الذي تجتمع فيه أمتنا العربية في دولة 
واحدة وسيعمل جاهداً على تحقيق هذه الأمنيّة المقدسة»/“'. 


.٠١١ حديث المفتى لمجلة بيروت المساء فى ١؟/ 7/ ٥۱۹۷ء ص‎ )١155( 

(54١)المرجع‏ السابق نفسه» ص .١77‏ 

(55١)أنظر‏ حديث المفتى لمجلة «مونداي مورننغ» البيروتية في /1/١4‏ ١۱۹۷ء‏ قي 
كتاب «المسلمون فی لبتان...». ص ١‏ ؛ وحديثه مع كوف دومرقيل فى ۱۱/۲۲ / 
00 المرجع نفسه» ص 5 ..١5‏ وجملة احاديث فى الكتاب نقسه... . 

.۲۳ د. محمود كاملء الاسلام والعروية. ص‎ )۱٤١( 

.۲۲ د. محمود کاملء المرجع السابق نفسه» ص‎ )۱٤۸( 


دساتير الدول العربيّة ٤١‏ 


وفي ١7‏ تشرين الثاني سنة ۷۰ «جاءت الحنركة التضحيحية, 
إستجانة لنداء الوحدة التي تحتل مكان الصدارة في الوجدان العربي»*". 
والدستور السوري الجديد استند «إلى المنطلقات الرئيسية التالية: .١‏ إن 
الثورة العربية الشاملة ضرورة قائمة ومستمرة لتحقيق أهداف الأمّة 
العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية. ۲. إن جميع الانجازات التي 
حققها أو يمكن أن يحقّقها أي قطر عربي في ظلٌ واقع التجزئة تظل مقصّرة 
عن بلوغ كامل أبعادها... ما لم تعزّزها وتصنها الوّحدة العربية»!:*". 

ومن مبادئ هذا الدستور الاساسية, كما جاء في المادّة الاولى إن 
«. القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي .۴. الشعب في القطر 
العربي السوري جزء من الأمة العربيةء يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها 
الشاملة». وفي مادة ۷ يكون القّسم الدستوري لرئيس الجمهوريّة على 
الشكل التالي: «أقسم بالله العظيم أن.. أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمّة 
العربية في الوحدة والحريّة والاشتراكيّة,9*", 7 

. وجاء في دس تور دولة البنحرين في مادّته الأولى ما يلي: 
«البحرين دولة عربية إسلاميّة... شعبها جزء من الأمّة العربيّة. وأقليمها 
جزء من الوطن العربي الكبير»”"". 

؟'. وفي دستور الجمهورية الجزائريّة «تلتزم الجزائر, كلما تهيأت 
الظروف الملائمة لقيام وحدة مبنية على تحرير الجماهير الشعبيةء باعتماد . 
صيغ للوحدة, أو للاتحاد أو للاندماج» كفيلة بالتلبية الكاملة للمطامح 
المشروعة والعميقة للشعوب العربية»!"”". 


.181-١5١ الاحكام الدستورية للبلاد العربية. ص‎ )٠٤۹( 
.١ 4١ الدستورية للبلاد العربية ص‎ ماكحالا)٠١١(‎ 

(195) امرجم الشابق فسا كن ا ` 
(١°٠)المرجع‏ السابق نفسه» ص ٥۸‏ . 

, .95 المرجع السابق نفسه. ص‎ )٠١١( 


4 دساتير الدول العربية 


٤‏ . وجاء فى المادّة الأولى من دستور الجمهورية العراقية المعلن فى 
1 تمون سنة :۱۹۷١‏ «العراق جمهورية ديموقراطية شعبية ذات سيادة, 
هدفه الأساسي تحقيق الدولة العربية الوأحدة». وفي ساد 6: «لعراق جرء 
من الأمة العربية''. 


6. وفى دستور دولة قطر مادّة أولى: «وشعب قطر جزء من الأمة 
العربية,*”". 


1 . وفى دستور الكويت مادّة أولى: «وشعب الكويت جزء من الأمة 
العربية. ٠"‏ 

۷. وجاء في دستور الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 
الذي أعلن فى مؤتمر الشعب العامء في 1911//5/7: «إنْ الشعب يعلن 
التزامه بتحقيق الوحدة العربية الشاملة,"”". 


۸. ونص الدستور الأردني الثالث في ١167/١/١‏ على أن «المملكة 
الأردنيّة الهاشميّة دولة عربيّة... والشعب الأردني جزء من الأمة 
العريئة ^“ 


9. وفي الدستور المصري الذي صدر في 1557/١/١7‏ والذي 
نصت مدمه على ما يلي: «نحن الشعب المصري الذي يشعر بوجوده 
متقاعلاً في الكيان العربي الكبير. ويقدر مسؤولياته والتزاماته حيال 
النضال العربي المشترك لعرّة الأمّة العربية ومجدها». واستهل رئيس 


(٤١٠)المرجع‏ السابق نفسه» ص .٠١۸‏ 
(١١٠)المرجع‏ السابق نفسه» ص .١7١‏ 
(151١)المرجع‏ السابق نفسه» ص .۱۸٤‏ 
(151)المرجع السابق نفسه» ص .۲٠۹‏ 
(8١1)المرجع‏ السابق نفسه» ص ۸. 


دساتير الدول العربيّة 65 


الجمهوريّة الخطاب الذي قدّم به مشروع الدستور: «ان الكيانَ العربي يمتد 
من المحيط الاطلسي إلى الخليج العربيء كلنا شعب واحد... نكافح جميعاً 
متّحدين متكاتفين. من أجل حقنا في الحريّة. ومن أجل حقَّنا في الحياة 
نكافح جميعاً ضد الاستعمار. نحن نعلن عروبتنا الحقيقية ونعلن تماسكنا 
مع العرب جميعا,”' ". 

وفي إعلان وثيقة دستور ۱۹۷١/۹/١١‏ جاء: «إنْ أمل أمتنا العربية 
عن يقين بأنّ الوحدة العربيّة نداء تاريخ ودعوة مس تقبل»ء وضرورة 
مصير». وفي مادة ١‏ منه جاء: «والشعب المصري جزء من الأمة العربية, 
يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة»! ' ". 

۰. وفي المادّة الأولى من دس تور جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبيّة إنّ «الشعب اليمني شعب واحد. وهو جزء من الأمة العربية. 
والجنسية اليمنية واحدة»(!'"). 

/ ۸ وفي الدستور الدائم للجمهورية العربية اليمنية المعلن في‎ .۱١ 
جاء ما يلي: «نحن اليمنيين شعب عربي مسلم. لا بقاء لنا ولا‎ ۷۰ /۲ 
لوطننا إلا بالتمسّك بجنسيّتنا العربيّة الأصيلةء التي لا يستطيع شعب ينتمي‎ 
منه:‎ ١ إلى العروبة أن يدّعيها قبلّناء أو يقدم لنا دروساً فيها». وجاء في مادة‎ 
«اليمن دولة عربيّة إسلاميّة... والشعب اليمني جزء من الأمة العربية ,!"" "ا‎ 

۲ . «أما دستور سلطنة عمان فمستمدٌ مباشرة من القرآن» وقائم 
على التقاليد والعرف المستمذة من الشريعة الإسلامية. وقد أخذت هذه 
التقالنق والأغزاف شكل دست 


.۲۲ د. محمود كامل» الاسلام والعروبة» ص‎ )۱٥۹( 
.۲۲ ٤ الدستورية للبلاد العربية. ص ۲۲۲ و‎ ماكحالا)١1١(‎ 
السابق نفسه» ص ؟1؟.‎ عجرملا)١١(‎ 

(17١)المرجع‏ السابق نقسه. ص ۲۸۹ و ۲۸۸. 
(115)المرجع السايق نفسه» ص .١18‏ 


٠‏ دساتير الدول العربية 


١‏ . وكذلك دستور المملكة العربية السعوديّة الذي جاء على الشكل 
التالي: «اتّخدّت المملكة العربية السعودية الأحكام الواردة في الشريعة 
الإسلاميّة دستورا لها. فكل أنواع المعاملات تُطبّقَ فيها أحكام الشريعة 
الإسلاميةء حتى الأنظمة التي وضعت في المملكة لتنظيم الإدارة روعي في 
نصوص موادها أن لا تخرج عن دائرة الشريعة الإسلاميّة . وكلمات 
«قانون» و«تشريع» و«شريعة» لا تطلق في السعودية إلا على الأحكام. 
الواردة في الشريعة الإسلاميّة»!''". 


اوها في دة دسعون ترك بان الس القوسى :فصت 
«على تعلّقه بتعاليم الإسلام... وبانتماته للأسرة العربية.. كما جاء في 
القفصل ۳۷ منه: «إن رئيس الحجمهوريّة هو رئيس الدولةء ودينه 
الإسلام. 


0 . ونص دستور الإمارات العربية المتحدة. الصادر في ٠/٠۸‏ / 
0ن الإمارات «متعاونة مع الدول العربيّة الشقيقة»» وتعمل للسير 
يشعويها «قدما.. في مجتمع عربي إسلامي». وجاء في مادة 3: 90 «الاتحاد 
جزء من الوطن العربي الكبير, تربطه به روابط الدين واللغة والتاريخ 
والمصير المشترك. وشعب الاتحاد شعب واحدء وهو جزء من الأمة العربية». 
وجاء في مادة ؟١:‏ «تستهدف سياسة الاتّحاد الخارجيّة نصرة القضايا 
والمصالح العربيّة والإسلامية»''". 


1. أما جمهورية السودان الديمقراطية فهى «جزء من الكياتّين 
العربي والأفريقي». وفي ماد 83 «الشريعة الإسلامية والعرف مصدران 
ركيسيان للتشريع والأحوال الشخصية لغير المسلمين». وفى مادّة :٠١‏ 


(114١)المرجع‏ السابق نفسه. ص ؟7١١.‏ هذا كل الدستور السعودي. 
(116)المرجع السابق نفسه» ص ۷۸و .۸١‏ 


دساتير الدول العربية 6١‏ 


«جمهوريّة السودان الديمقراطيةء ألدين (فيها) الإسلام» ويهتدي المجتمع 
بهدي الإسلام دين الغالبية» وتسعى الدولة للتعبير عن قيمه»" ". 


۷ . واالمملكة المغربية دولة إسلامية... وهى جزء من المغرب الكبير. 
وبصفتها دولة إفريقية فإِنّها تجعل من بين أهدافها تحقيق الوحدة 
الإفريقية». ثم «الإسلام دين الدولة»“'. 


26 


لقد عيّر ناصر الدين عن واقع الوحدة العربية بين شعوب الدول 
العربيّة» بما يتخطى أمنيات الدساتير جميعهاء فقال: «إذا قلنا مثلاً: مصري, 
إِنما هو تعريف جغرافي موضعي ضيق خاص. أي إِنّْه عربي يقطن مصر. 
كما نقول: مغربيء أو يمني أو عراقيء أى.. إلخ.. ف هؤلاء كلهم عرب. تُسبوا 
نسبة موضعيّة ضيّقة إلى البقاع التي يقطنونها. فالقومية العربية تجمعهم, 
والوطن العربي کله وطنهمء!"' ". 

ودليلُه على ذلك في قوله: «يخطب إبن المغرب» أو إبن الجزائرء أو إبن 
تونسء أو إبن السودان.. فتموج لخطابه ملايين العرب في المشرق وفي 
المغرب. ويرسل بشاره عبد الله الخوريء الأخطل الصغيرء في لبنان» وعمر 
أبو ريشة في الشامء ورضا الشبيبي.. أو أحمد الصافي في العراق» قصيدة, 
فتمشي لها القلوبٌ في صدور ملايين العرب في المشرق وفي المغرب»' '. 


والذين يشكّكون بأصالة عروبة إحدى البلاد العربية الإسلامية هم, 


هه 2 ma‏ 95 2 . 5 0 2 5 95 . ع 
بنظر محمد عرّة دروزة مكابرون» مغرضونء» أعداء رافضون. لهذا يجب أن 


.١١13ق‎ ١١5 و‎ ١١5 المرجع السابق نفسه. ص‎ )١1717( 
.۲٤١ و‎ ۲٤۲۱ السابق نقسه» ص‎ عجرملا)١134(‎ 
.۴۱-۲۹ على ناصر الدين» قضية العرب» ص‎ )١119( 
الر عع ا ای لوه هن د‎ 1807١ 


۲ دساتير الدول العربية 


نحبط «مكرّ المستعمرين والمبشّرين والمستشرقين المغرضين وأعداء العروبة 
الذين تتجاوز مكابرتُهم كلّ حدٌ ومنطق, فيتجاهلون السيل العربي الصريح 
الذي أخذ يتدقق على بلاد العراق والشام قيل الإسلام وعليها وعلى وادي 
النيل منذ الفتح الإسلامي إلى الآن دون انقطاع» ويغمر مدنّها وقراها 
وبواديها استمرارا لما كان يجري قبل دور العروبة الصريحة والذي تفوق 
أعداده أعداد سكّان هذه البلاد أضعافًا مضاعفة... ويحاولون فصل تاريخ 
سكانها القدماء عن تاريخ الجنس العربي ليوقروا في أذهان سكانها 
الحاضرين وهن الصلة بينهم وبين العروبة الأصيلةء وليجعلوهم يعتبرون 
العرب الذين جاءوا إلى هذه الأقطار تحت راية الإسلام غزاةً كسائر الغزاة 
الذين طرأوا عليها ووطّدوا حكمهم فيها بالقوة العسكريّة وحسب"'. 


./١ محمد عزة دروزة؛ تاريخ الجنس العربي»‎ )١11/١( 


خاتمة الفصل الأوؤل 7ه 


خاتمة الفصل الأول 


في رأي محمد عرَّة دروزة: إن رسالة النبي محمد إلى أهل الجزيرة 
العربيّة قد أكملت «المجد العربي شرقًا باهر النور والسناء» وكانت الطُور 
النهائي لتلك الميزة العظمى التي امتاز بها الجنسٌ العربي... لأثها احتوت من 
المبادئ والأسس والحلول الجذريّة ما يكفل حاجة البشرء ويحل مشاكلهم 
الروحيّة والمادّيّة في كل زمان ومكان إذا ما رجعوا إليهاء”"". وكما يقول 
حسين رشيد خريس: «ليس في هذا شيء من الغرابةء فالإسلام والعروبة 
متلازمان» تلازم المنشأ والضرورة والوجوب أيضاء بحيث لا يمكن لأي 
باحث أن يغفل, وهو يتحدّث عن العروبة؛ دور الإسلام» أو وهو يتحدث عن 
الإسلام أن يغفل مكانة العروبة ودورها في الإسلاء". 


«والنتيجة التي انتهى إليها الإسلام» كما يقول خريس نفسهء هى أن 
كل من اتخذ الإسلام دينا له والعروبة لساناء أصبح عربيا. وهذا هو المعنى 
الجديد الذي جاء به الإسلام لمفهوم العروبة أو الجنسيّة العربيّةء وهو 
مفهوم قومي أكسبه الإسلام هذه الميزة الانسانيّة التي لا ترتفع إلى مستوى 
إنسانيّتها أيه قوميّة أخرى. وبذلك أصبح المسلم هو العربي الجديد. لا 


بعقيدته الدينيّة فحسب.ء ولكن بعقيدته القوميّة أيضًا. وهذا هو السر في 
عظمة الإسلام»!*"". 


(۱۷۲) محمد عرّة دروزة» تاريخ الجنس العربي» ۱/ ۲۲. 
)۱۷٤(‏ حسين رشيد خريس» مدير إدارة الشؤون والعلاقات الثقافية في الأمانة العامة 
لجامعة الدول العربيّة» فى «شؤون عربية»» عدد۲ نیسان ,١31481١‏ ص .١1١5‏ 


(075١)المرجع‏ السايق نقسة, عنوان المقال: «بين العروية والاسلام»» ص هع 


٤‏ خاتمة الفصل الأول 


والعرب مادة الإسلام «جاهدوا في سبيل انتشارهء وداقعوا طويلاً 
عن مقدراته» فمنحهم الإسلام عروبةٌ خالدة, وأمَة و ان 
كل باغ وظالم أن ينال من كينونتها أو استمرار وجودها في التاريخ» وكذلك 
كان الشأن للإسلام الذي أعرّ العرب وجعلهم الأغلبين بعد ضعفء ووحد 
شملهم حتى رفعوا أعلامّه في مشارق الأرض ومغاربها... و أصبحت كل 


(1۷7( 


دعوة عربية لا تستوحي روح الإسلام كأنها صرخة في خواء» 


ولكي لا يتشوف العرب على العالم أخرج اللّه الإسلام من بين أيديهم 
ونشره في أنحاء العالم, يحمل معه خصائص العروبة ومميّزاتها ولسانها. 
وهو مجد للعرب ومجال ضّعة في آن معا. هذا ما يقوله محمد عرَّة دروزة: 
«لقد كان تمام المجد العربيء الذي كمل بالرسالة المحمديةء أن حملت هذه 
الرسالة الجنس العربي... بنشرها في مشارق الأرض ومغربهاء وبين جميع 
البشر على اختلاق ألوانهم وأجناسهم وأديانهم.. حتّى لا يثير... في نفس 
الجنس العربي غروراء ولا رغبة في الاستعلاء والاستغلال إزاء إخوانه في 


الدين"'. 


قد يكون القول أعلاه إستدراكًا حكيماً من رجل باحث في شؤون 
الام والشروية: ولك جا عن قبيل داراو الما رة اكثر مها هومن 
قبيل الحق والواقع. فالعروبة, في أبحاثه. مجدء وكلّما اقترب العالم منها 
كان العالم في مجد. وأصدق منه قول بياحث آخرء هو د. ناجي معروف» 
يستوحي الحديث النبوي» ويقول: «لا عرّة للإسلام إل بالعرب... ولا عرّة 
للعرب إلا بالإسلام والمسلمين»'... 


د 
(17/7١)المرجع‏ السايق نقسه. ص 55 .١‏ 


(۱۷۷) محمد عرة دروزة. الجنس العريى» 1| 
(17/4)د. ناجي معروفء أصالة الحضارة العربية. ص5١.‏ 


خاتمة الفصل الأول 0ه 


منذ ما قبل النبي ابتدأت القبائل العربيّة تتجمّع في مكّة, فألّفت في 
تجمّعها قبيلةً واحدةًء هي قبيلة قَرّيشء أي قبيلة «التجمّع»!'"". وكان هذا ك 
«ردّة فعل» ضد الحياة «الفردية» التي كانت تتحكم بالعشائر. وبقيت 
«الوحدة العربيّة» المنشودة أبدًا «ردّة فعل» لماض ممدّقء أو «حلماً» يقترب ثم 
يبتعد, أى «تعويضاء عن فو شات بين کان الزمال وكؤؤات الرجال. إن 
ما يدعو العرب إلى نشدان الوحدة هى نظرتهم إلى الماضي أكثر من نظرتهم 
إلى المستقبل. فلأنّ ماضيهم كان غزواً وسلباً ونهباً وتفرداء قهم يأملون : 
بمستقبل يكون الجميع فيه في «أمّة عربية» واحدة وقي «وطن عربي» 


مق حد. 


«الوحدة العربيّة» حلم كلّ مسلم» وأمل كل عربي. الكل يعمل لهاء 
والكل يرجو دنوها. ولیس من مسلم عربي واحد لا يخّصها بصلاته؛ ولا 
يفرد لها أحسن أوقاته, ولا يدخلها صلب اهتماماته» ولا يطلب لها في 
دعائه.. منذ البدءء بدأت «الوحدة» تلوح» وعبر التاريخ وقي مساره كانت 
تتحقق ثم تفلت. كانت تظهر ثم تختفي. كانت الدعوة إليها تنشط ثم تخيو. 
وقي لاوعي كل مسلم عربي حنين دفين إلى الوحدة. 


کل مسلم عربي» منذ أن يفتح عيئّيه کل صباح» يسجد على ركبتيه. 
ويرفع باتجاه السماء يديه» ويصلّي: أللهمٌ! يا واحداً أحدء يا موحد وّحدات 
الكونء يا داعي إلى وحدة الشعوب. نؤمن بوحدتك ووحدانيتك وأحديتك! 
تطلب منك الوحدة والاتّحاد والتوحيد. نسآلك وحدة الأرض والشعب 
والدين واللغة والمصير. نبتهل من وحدانيتك أنْ توحد بينناء وتجمع شملناء 


(179) قال ابن كثير في معني قريش: «وأما اشتقاق قريش فقيل من التقرشء وهو 
التجمعٌ بعد التفرّق... فَإِنّهم كانوا متفرّقين. فجمعهم قحسي بالحرم (السيرة النبوة, 
١‏ . وقيل في قصي شعراً: 
أبوكم فصي كان يُدعى مجمّعاً به جمع الله القبائل من فهر. 


71 خاتمة الفصل الأول 


وتضم إليك القبائل والعشائر والبطون والفخوذ. نرجوك..لأجل توحيدك, 
توحيدناء فتحسن لوحدانيّتك, يا وحيداً فى وحدات هذا الكون. 


في علم كل مسلم عربي أن التفرقة سببٌ كل ضعفء والاتفصال 
سبب كل علّةء والخلاف عله كل خصام» والتحرّب عله كلّ تشرنذم: 
والتشرذم سببٌ کل اقتتال... ولن يزول ضعف؛ أو خصاحُ أو اقتتال إلا 
بالوحدة والاتحاد. ولذلك يبقى اللّه لأنه واحد» ويبقى القرآن لأنه واحد, 
ويبقى الإسلام لأنّه واحد. . والمسلمون» في کل حال > هم» بحسب تحديدهم 
القرآنيء الذين لم يفرقوا. قال: «لا تُقَرَقَ بين أحَد منهم. وَتّحِنْ لَه 
مسلمون» (:*"). وقال أيضا: «تعيد إِلَهك وَإِلَهَ آبَاكك.. إِلَهَا داعا وذحن له 
مسلمون» (۲۳/۲). وقال: «إلهكم لَه وَاحد. فول انك ملسو ١1؟/‏ 


رار ل رو يه امام 2008 


.)51/55( وقال: هتا وإلهکم واحد. وَنَحن لَه مسلمُون»‎ ) ٠ 

هذه الوحدة لازمت العروبة والإسلام منذ البدء. والأسباب الداعية 
إليها لا تحصرء ولكنها كانت» في كل مرة» يعتريها اضطرابً وفشل. 
فانطلاقا من الدين الواحد» إلى الكتاب الواحدء إلى وحدة ا والتاريخ, 
إلى اللغة الوإحدة... كانت الوحدة فيما بين القبائل العربيّة تتحقّق. وقد يكون 
عنصر اللغة وحده بنظر العروبيين والمسلمين» كافيا لتحقيق الوحدة 
المنشودة: لأن «أوصاف التشارك اللغوي خاصة قويةء حتى لتكاد تسوغ 
وحدها دعوى وحدة الأرومة بين الموجات التي خرجت من جزيرة العرب في 
مختلف أدوار التاريخ القديم» وبين الذين بقّوا في هذه الجزيرة من الجنس 
الا 


.۸٤ /۳ سورة البقرة۲/ ۱۳۲۹ء آل عمران‎ )۱۸٠١( 
.٠١ /١ محمد دروزة»ء تاريخ الجنس العربي‎ )۱۸١( 





الفصل الثاني 


ا ا 


ولا : العروبة في الحضارات القديمة 
ثانيًا : العروبة في الآداب العبرية 
ثالكا : العروبة عند اليونان والرومان 
رابعا <٠‏ ألعروبة في العربية القديمة 
خامسًا : العروبة في القرآن والحديث 


خاتمة الفصل الثاني 


العروبة في الحضارات القديمة 9ه 
أولاً - العروبة في الحضارات القديمة 


تضطر فى بحثنا هذا إلى إطلاق لفظة «عرب»» بمعناها المعروف 
المتداول» على سكان البلاد العربية: أو الجزيرة العربية... إلا أنّ هذا المدلول 
لم يكن لها في الأصلء لا في أي معنى من معانيهاء ولا في أيّة مرحلة من 
مراحل تاريخها. وليست اللفظةء في كل حالء من إنشاء من نسميهم اليوم 
«عربا». إِنّهاء لغةء من أصل أرامى. أطلقت على الأرامیین سگان «غريى 
الفرات». فهي» إذاء تابعة لموقع, إلا لجنس أو عرق. 

فلفظة «عرب» تعني «غربیین»» في أصلها الأرامي» كما في اللّغات 
السامية كلّهاء كالعبرانية واليابليّة والسريانيّةء وغيرها.. وأصبحت لغة 
هؤلاء «الغربيين» تسمى «اللغة الغربية»» أي «اللغة العربية». ثمء لا كان 
هو لاء «الغربيون» يسكنون, فى معظمهم, البوادي» «أصيحت لفظة " عرب 1 
في رأي الدكتور جواد علي» أكشر الباحثين في أصل العرب» تطلق على كل 
من قطن البادية» وعاش حياة البداوة والإعرابيّة والجقاف والفقر»!". 


ومهما يكن من أمر «العرب» فهم ليسوا شعباء ذا عرق أو إثنية أو 
ی ۰ 

والعرب أنقفسهم., قبل الإسلام وبعده» لم يعتمدواء في بحوثهم عن 
نشأة الكلمةء على نصوص جاهليةء أو على دراسات عميقة مقارنة. لقد 
استعملوها «على آل التخمين». ورأيهم فی ق ها وفي إيجاد 
أصلها ومعانيهاء هو إسلاميء دون في الإسلام»ء وبعد الإسلام بقرون. 


(۱) د. جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» .۱۸/١‏ أنظر أيضا .١5 /١‏ 


- 


٠‏ العروبة في الحضارات القديمة 


وحيرتهم ظاهرة في الكلام على من كان أوّل الناطقين باللغة العربية: فمنهم 
من ينسبها إلى آدم في الجَنّة؛ ومنهم من ينسبها إلى «يعرب» بن قحطانء 
بعد آدم بقرون عديدة؛ ومنهم من ينسبها إلى إسماعيل بن إبراهيم الذي 
الهم الكلام بها إلهاماً؛ ومنهم مَّن حاول التوفيق بين هذه الآراء المتضاربة!"؛ 
ومنهم أخيرًا من جعل أصلها في بلاد الشامء من الحيرة والانبارء وقد نقلها 
تجار قريش معهم إلى مكّة والحجانء أو نقلها المبشرون النصارى في 
سياحاتهم التبشيرية في مكّة وأسواق الحجاز. 

أما معنى الكلمة في الحضارات القديمة فيختلف» أساسا , عمًا ذهب 
اليه «العرب» في تفاسيرهم» وقي بحثهم عن نشأة لفظة «عرب»» وعن اللغة 
المسمّاة «عربية»» وعن الشعب المعروف ب «العرب». 


Hk 


١‏ . أما الأراميون فقد أطلقوا اسم «عرب» على سكان غربي الفرات, 
لأن لفظة «عرب» في لغتهم تعني «الغرب». ومنها «عريو» 8 أي: 


«غروب»»› و«معربو» مدا أى: «غرب» و«مغرب»... وتعنى أيضًا 


«خلط» و«مرج»., ومنها «عروبیو» ER‏ أي مزيج وخليط, و«عرب» 


هه أيضا. ومنها «عوربو» مركم .. المزيج والخليط. ومنها 
أيضا اسم معُرُوبْتّى حا ليوم «الجمعة», الذي كان يسمّى كذلك ' 
في الجاهلية: «يوم العروبة» ههه وهويوم الغروب» أي غروب 
الأسبوع قبل يوم السبت المقدس» عند اليهود والنصارى. وسمى الجاهليون 
يوم «العروبة» بيوم الجمعة من تجمعهم فيه للتبضع قبل حلول السبت 
الذي فيه تَمنّع كل حركة". 


(؟) أنظر في ذلك: تاج العروسء ولسان العربء في مادة «عرب»» والمزهر للسيوطي 
۰۱ وتاريخ ابن خلدون ۲/ ٦۸ء‏ و السير النبوية.. 
(۳) آنظر مقالاً في مجلّة «ببيليا» عن «يوم الجمعة فى الإسلام». 


ونحن لا نزال» حتى اليوم» نقول بلغّين آراميّتكين: غربيّة وشرقيّة, أي 
غربي الفرات وشرقيّه. وبما أنَّ منطقة غربي الفرات كانت صحراوية قاحلة, 
اختلط معنى العروبة بمعاني البادية والغرب سواء. ولذلك «قَهم الأراميون 
بالعرب وببلاد العرب كل ما له علاقةٌ بالإعرابيّة والسّكّن في البادية,2. 


. وفي الكتابات البابلية وردت جملة «مَائثُو آرَابِي» : 
أ11310-8-83-8 أي «أرض عربي»» أو «أرض العرب»» أو أيضًا «أرض 
عرب»“. والمقصود بها: «ألبادية الحافلة بالبدى الذين يعيشون حياة الفقر 
والتبدي» والذين يعيشون غربي الفرات. ولهذا سمّى سكان مدن بابل أهل 
البادية باسم «عربو», أي أهل الغربء لأن بلادهم واقعة غربي الفرات. وهو 
اسمهم القديم في بابل... ثم سموهم «عريبي» أو «عرب»» ومعناها أيضاً في 
اللغة السامية الأصلية «الغربيون», وكانوا يسمون بلادهم «مات عربي» أي 
بلاد الغربيينء أو بلاد العرب. وبما أن تلك البلاد صحراء بادية صار لفظ 
«عرب» في اللغات السامية يدل على البادية أيضًاء ومنها «عرب» 
د في العبرانيةء والإعرابي في العربية»!". 


۳. وفي الكتابات الأشورية نجد أقدم نص وردت فيه لفظة «عرب» 
من أيام الملك شلمنصر الثالث (ت ۸٠٤‏ ق.م.)ء الذي قأد حملة على ملك 
دمشق الارامي وحلفائه ملوك حماة وإسرائيل وعمون وكيليكيا. وقد 
انتصر عليهم في «قرقر»» سنة ۸٠١‏ ق.م. في بلاد الشام. وترك لنا نصا 
شهيراء يقول فيه: «قرقّر عاصمتّه الملكيّة. أنَا خرّبتُها. أنا دمّرتّها. أنا أحرقتّها 


.۲۲ /١ د. جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:‎ )5( 
MAROLIOUTH, The Relations between Arabs and Israelites prior (°) 
to the rise of Islam; London 1924, p. 3. 


ألعروبة في الحضارات القديمة 


بالنار: ٠٠٠١‏ مركبة, ٠٠٠٠١‏ جمل لجندب العربي... هؤلاء تآلبوا علي». 
والمقصود بلفظة «عرب» قفي هذا التص» «بداوة ومشيخة كانت تحكم في 
تاجيا :البلا نيك قدووان] لوعن اشدائل ای کا سف اف تنوم 
البادية“. ويعلّق فيليب حتّي: «ومن بديع الاتقاق أن اسم أول عربي يسجله 
التاريخ جاء مقروناً باسم الجمل»!". 


جاءت لفظة «عرباية» ۸۲0۵۷3 بمعنى البلاد الصحراويّة المتاخمة لأرض 
فارس! '). ووجدت هذه الكتابة فى قرية «بهستون» ١11ء83‏ في همذان 


١ 
SE 


HER 


ومراد الأراميّين و « البابليّين أى الأشّوريين أو القرس من "العربية ' 
أو "بلاد العرب". البادية التى غرّبٍ نهر الفرات الممتدة إلى تخوم بلاد 
الشام»". دوبهذا المعنى ذهب بعض العلماء إلى إدخال طور سيناء في 


LUCKENBILL, Ancient Records 01 حتيء تاریخ العرب. ص 11. أنظر:‎ (۷) 
Assyria and Babylonia, Chicago, 1927, Vol., |, .ص‎ 61. 

The Jewish Encyclopedia, N.Y. 1902:.17/١ د. جواد علي المفصل....‎ )۸( 

p. 41; MONTGOMRY, Arabia and the Bible, p. 27; CHENE, Encycl. - 

Biblica, 1/273; .أعلاعمع‎ Islam.,l/908... 

(9) فيليب حتي» تاريخ العرب» ص 11 . 

The Sculptures and Inscriptions of Darius The Great on thë Rock (1°) 
of Behistun in Persia, London, 1907, XIVII, 161.; Encycl. Bibl., .م‎ 
273.; Dict. of the Bible, p. 46... 

(۱۱) ياقوت الحمويء معجم البلدان» ۲/ .٠٠٠١‏ 

(۱۲) جواد عليء المفصلء ۱ /۱۸. 


العروبة في الحضارات القديمة 517 


جملة هذه الأرضين البوادي»7'", حتّى إنّ كلّ أرض صحراء قاحلة؛ فى أيّة 


اه 4م إن 20 3 س و 
بقعة» دعيت " عربية "» وكل شعب يعيش على البداوة سبمى " عربيا " . 


Encycl. Bib., 1/267, 273; Dict. of the Bible, 1/46, 131.016( 


٤‏ العروبة في الآداب العبرية 
ثانيً - العروبة في الآداب الغبرية 


«إنَّ أقدم نص في العهد القديم يتكلم على " العرب" نجده في إرميا 
(ت580 ق.م.) يتكلم عنهم كشعوب في الصحراءء تائهين بدون مقن '. 
يقول إرميا في وصف المرأة الزانية: «لقد قعدت لهم كالإعرابي في البادية, 
ودنْسّت الأرض بزناك وفُجورك»7”') وهو يقصد بذلك أن هناك صلةً وثيقة 
بين الإعرابي والبادية» بين العربي وحياة الفقر والبداوة» وأيضا بين البدوي 
وحياة الزنى والفجور والأرض المدنسّة, أي: بين البدوي وحياة التفلّت 
والتحرر. 


وعند إرميا أيضاً تعداد للشعوب «المختونين مع الغلف» مصر ويهوذا 
13) 


وأدوم وبني عمّون وموآب وكلّ مقصوصي الزوايا الساكنين في البرية» 
وهو يقصد ب «مّقصوصي الزواياء»"": «القبائل البدوية»' الذين 
يحافظون» بقص شعورهم ولحاهم» على بعض التقاليد الممنوعة في 
إسرائيل!''2. ويجدر بالذكر ان اسم «عرب» غير موجود في النص مع سائر 
الشعوب. لذلكء فهم» أي «العرب»» يعرفون بصفتهم» لا بإسمهم. 


Dict. des Noms propres de la Bible, art. Arabes, 36-37; cf.ls(ئ£)‎ 
13/20 dans 108. n.s. 

) إرميا ۲/ ۲. 

.۲١ /9ايمرإ)١‎ 

) ترد ثلاث مرات في العهد القديم. أنظر:.9/25 BJ. sur j6].‏ 

( 

( 


1١5١ 
3 
۱۷( 
.۳۲/٤۹ ۰۲۳/۲۰ أنظر إرميا‎ )۱۸( 

TOB. sur jêr. 9/25; 0.0. 5)أحبار ۲۷/۱۹ أنظر:‎ ) 


ألعروبة في الآداب العبرية ٠١‏ 


وفي إرميا كذلك قوله: «على قيدار ‏ وممالك حاصور "التي 
ضربّها نبوكدنصر ملك بابل. هكذا قال الرب: قومو! اصعدوا إلى قيدارء 
ودمروا أبناء المشرق ". إِنْهم يأخذون أخبيتّهم وغنَّمَهم, ويس تولون على 
شققهم وجميع أدواتهم وإبلهم» وينادون عليهم بالهول من كل جهة: أهربوا 
سريعاً واشردواء أسكنوا في الأعماق يا سكَانَ حاصورء ي قول الرب. إن 
نبوكدنصر ملك بابل قد ائتمر عليكم بمشورةء وفكّر عليكم فكراً. قوموا 
اعدو إلى آمة مطمئنّة!"", ساكنة في الدعةء يقول الربء لا أبواب لهاء ولا 
مزاليج» سكناهم في العزلةء فتصير إبِلّهم نهباً ومواشيهم الكثيرة سلباً. 
وأذري لكل ريح أولتك المقصوصي الزواياء ومن كل ر عطّبهم, 
يقول الرب. فتصير حاصور مأوَّى لبنات آوى» مستوحشة إلى الأبدء لا 
يسكن هناك إنسان» ولا يتغربا''' فيها ابن ا 

شي ا هذا «كان أيّام نبوكدنصر سنة 059 ق.م. الذي غزا 
قبائل العرب»7 '", وقد عبر عنه بعد حدوثه بحوالي عشر سنين. وفيه 
إشارات واضحة إلى قبائل موصوفة في النص بتبديهم» ولكن دون ذكرهم 
باسم «عرب». فهم مثلاً: " أبناء المشرق "» و" أصحاب الأخبية والغنم 
والإبل "» و" سكان العزلة والقفر", و" أهل النهب والسلب". مشهورون 


)3١(‏ قبيلة في الناحية الشمالية من الجزيرة المسماة فيما بعد «عربي». ترد ٠١‏ مرة. 
أنظر إرميا ۱۰/۲ .10.5.2 

)2١(‏ إسم بعض قبائل عربية متحضرةء عكس «قيدار» بدو الصحراء. وهي ترد في 
العهد القديم ١5‏ مرة. أنظر:.ثjér n.s. BJ. n.h.sUr‏ .108 

(۲۲) «قدم» تعني بالعبرانيّة «المشرق». 

(۲۳) أي «التي لا تشك بشيء البتة». أنظر ترجمة ۲08 

)۲٤(‏ أي يسكن ويقطن. 

(35) رمیا 57-54/45. 
. 


108. sur Jêr. 49/28,n.p. 





7 العروبة في الآداب العبرية 


بالاستوحاش والتغرب... «فالمقهوم, إذأًء من لفظة عرب فى إصحاحات إرميا 
إِنّما هو البداوة والبادية والإعرابيّة ليس غير" 


أما في سفر أشعيا ٠١(‏ ق.م) فنرى أيضاً لفظة "عرب " «استعملت 
بمعنى بداوة وإعرابيةء كالذي جاء فيه "ولا يخَيُم هناك إعرابى الع ل 
مرو عدية لان العوب فى الؤغر نيبلا الخرت و ا 
فقصد بلفظة عرب في هذه الآية الأخيرة البادية موطن العزلة والوحشة 
والخطد. TT‏ وعلّمية لجنس معين بالمعنى المعروف 
اليوم» . وبلاد عند أشعيا تعني «البادية التي بين الشام والعراق 
وهي موطن الأعراب»!'") 


وفي حزقيال 51١(‏ ق.م) إشارة إلى تجارة العبرانيين مع الأعراب, 
فيتكأم على القيداريين الذين تاجروا مع العبرانيين بشتى أنواع المواشي 
قال: «العرب -أي البدو- وجميع رؤساء قيدار هم تجار يدك بالحملان 
والكباش والتيوس. فإنهم بهذه اتجروا معك. تجار شبأ ورعمة» وبأفضل 
كل طيب وبكل حجر كريم وبالذهب»". إلا أنّ هذه التجارة المتبادلة بين 
العرب والعبرانيين كانت في زمن الجلاءء إذ تخلّف بعض اليهود المسبيين عن 


(۲۷) د. جواد عليء المفصل.., .١15/١‏ 
(8؟) إشعيا |٣۱‏ 0 

(۲۹) إشعیا ۱۳/۱۱. 

./۱ جواد على علىء» المفصل»‎ )٠١( 
.6/١ (1©)المرجع السايق تفس‎ 

(۳۲) موضع في جنوبي الجزيرة العربية. 
(۳۲) حزقيال .55-191١/51/‏ 


العروبة في الآداب العبريّة ‏ 517 


أورشليم وفلسطينء قطاب لهم العيش في الباديةء أو أجبروا على البقاء فيهاء 
لمراقبة الأعراب أو للانتفاع منهم. 


عد عاد عاد 


أما أسماء «العرب» التى وردت فى التوراة» على لسان العبرانيين, 


وكان أل ما وصفوا به أنّهم «أيناء المشرق», وبالعبرية «بني قدم» 
«Bene Qedem‏ و«قدمونيت» »“Qadmonites‏ و«قدمو ت« ."Qédémoit‏ 
وهي صفاث أطلقت عليهم نسبة إلى مساكنهم شرقي بلاد العبرانيين. 
و«كانت عادةٌ القدماء في تسمية الأمم بمساكنهم بالنظر إلى غروب الشمس 
أو شروقها. ولذلك كان العبرانيون يسمّون "العرب" آهل المشرق 

3 17 0 .لان مقامهم في تلك البادية يقع شرقي فلسطين,9",. . 


«أبناء المشرق هؤلاء. وصفتهم التوراةٌ باتهم عشائر بدويةء يعيشون 
في الصحراءء يربُون الجمالء ويرعون الأغنام» ويمارسون الغزو, 
ويسكنون الخيام. حياتهم حياة نهب وسلبء لا يعرقون السلام ولا 
الاستقرار.. قال فيهم سفر القضاة: " وبنى المشرق يُخرجون عليهم (أي على 
الإسرائيليين)» ويجيشون عليهم» ويفسدون غلّة الأرضء» إلى مدخل غزة, 
ولا يبقون ميرةٌ في إسرائيل ولا غنماًء ولا بقراً ولا حميرا. لأنّهم كانوا 


(5؟) أنظر هذا التعبير في: تكوين ١/75‏ قضاة 1/ , 55, /1/ 7٠١/817‏ ملوك ° | 
٠‏ أيوب ١/؟.‏ إشعيا ١١5/1١.إرميا‏ 58/:59. حزقيال ٤/۲٣‏ و١٠.‏ 

.15/5١١ تكوين‎ )5( 

.15 / ١ أخبار‎ ۱۰۳۷/۲۱ 8/1١ تثنية الاشتراع 1/57", يشوع بن نون‎ )۳١( 

J. SIMONS, The Geographical and Topographical Texts of the Old (FV) 
Testament, p13. 


4 العروبة في الآداب العبرية 


يصعدون بماشيتهم وخيامهم» ويأتون في مثل كثرة الجرادء بحيث لا 
11 )(55) 


يعدون هم ولا جمالهم» ويأتون الأرض ويفسدونها """. 


.ا 
= 


ثم أصبحوا في ما بعد يعرفون ب «الإسماعيليّين»! “ء وقد نظر إليهم 
العبرانيون نظرة عداءء لأنهم كانوا يتحرّشون بهم» ويغيرون عليهم, 
ويّتعرضّون لتجارتهم» وهم على شكل قوافل تجاريّة. كانت توم مصرّ للبيع 
والشراء. ووصقوا بساكني الخيام» وبرعاة الأبل. وقصتهم مع يوسف بن 
يعقوب شهيرة. وقد ذُكر اسمهم في التوراة تسع مرات“. 


وعرفوا أيضًا ب «الهاجريين»» ووّصفوا بساكنى الخيام والغزاة, 
وأصحاب النهب والسلب» ويملكون سرحاً كثيراً ومراع عديدة7 ". 


أمّا إسم «أنباط» ققد أطلق عليهم في جيل متأخّر جدًاء في سفر 
المكابيين“ء وذلك بعد أن أصيحوا أسياد الأردن ولان الشام .إلا أنه قبل 
ذلك لم يُعرفوا بأنّهم كذلك. ويتبرًأ الأنباطً من انتمائهم إلى العروبة التي لم 
يعرقوها. 


RR 


أما التلمود والمشنا فيقصدان بلفظتى «عربيم» و «عريثيم» الأعراب, 
الذين يعيشون حياة البدى والفقرء بمقابل حياة الحضارة والترف. والجدير 
بالذكر أن العبرانيين. عندما كانوا يتحدئون عن أهل الحضّرء كانوا 


(۳۹) قضاة 7/". أنظر: تكوين ۱/۲۹ عدد 57؟/ ل حزقيال 4/7 ى١٠.‏ 

)٤ ٠ (‏ نسبة إلى إسماعيل بن إبراهيم الذي عاش في الصحراء واستوحش. 

(١5)أنظر‏ : تكوين ۳۷/ ٣۲و‏ /الاو58؟؛ ۱/۳۹ء قضاة 715/48 ۲ ملوك ١75/117‏ أخبار 
5١ ۷/۲‏ مزمور ۸۳/ ۷. 

.۲٣ / مكابيين ه‎ ١ ۰۷/۸۳ سبع مرات: ۱ أخبار 5/ ۱۰و ۱۹و ۳۱/۲۷۰۲۰ مزمور‎ )٤۲( 

.٠١ /؟١‎ ۰۸/٩ و ۲ مكابيين‎ ۳١ /۹ ۰۲١ /5 مكابيين‎ ١ أنظر‎ )٤۳( 

TOB. sur 1 Mac. 5/25...) ٤( 


يذكرونهم بأ ائهم وأسماء قبائلهم وممالكهم» ونسبهمء وأرضهم التي 
يقطنون فيها؛ وكانوا يحتفظون بلفظة «عربئيم» للبدو فقط. 


وعند يوسيفوس المؤرَّخ اليهودي أنّ العرب «قوم لا يُعرّف أصلهم» 
جاءوا من الشرق (إلى مصر)., وتجاسروا على محاربتناء وغلبونا على 
بلادناء وأذلوا ملوكناء وأحرقوا مدنّناء وهدموا هياكلنا وآلهتناء وساموا 
الناس ذلاً وحَسفاء وقتلوا الرجالء وسبوا النساء والأولاد.. ولم يكفوا عن 
محاربة المصريينء لأنْهم كانوا يلتمسون إبادتهم. وكانت هذه الأمة تسمى 
هيكسوس 505)نالاء أي ملوك الرعاة.. ولكنّ البعض يقولون إنّهم عرب»“. 


فسان «غربي الفرات» عند الأراميّينء هم إيَاهم يُسمّون عند 
العبرانيين «أبناء المشرق», وذلك لوقوعهم شرقي بلاد قلسطين وأرض 
كنعان. و «اليوم, إذا سمعت بدويًا قول إِنّه مشرّق فهمت منه أله ضاربً في 
البادية مهما كان اتجاهه فيها. وكان أيُوبٍ " أعظم أبناء المشرق جميعا "7 “ء 
أي أبناء البادية. ولعلّ المجوس الذين أقبلوا من المشرق إلى أورشليه"") 
كانوا بدوًا من البادية في الشمال» لا مجوساً من فارس»“. 





٠‏ ألعروبة عند اليونان والرومان 


ثالكًا - العروبة عند اليونان والرومان 


في الأدب اليوناني, يطلق هيرودوتس» أب التاريخ (ت ١٤‏ ٤ق.م.)‏ - 
وهو أوّل مَّن تعرّف من اليونانيين إلى بلاد العرب- لفظة "عرب" على 
البادية والبلاد التي تقع إلى الشرق من نهر النيل حتى ضفاف القرات. 
ولكنّه يقول بان البلاد التي تقع ما بين دجلة والفرات هي بلاد حضارة 
وأرضُ خصب.ء لم تلزمها العروبة بشيءء إلاً إذا حدث غزوٌ من الصحراء 
بدافع مال . وأمًا عن مصر فيقول «إنْ مصر لا تشبه بشيء بلادَ العرب 
الملتصقة بها» “. لكن جبل سيناء. مع كونه في صحراء سيناء شمالي نهر 
النيل» قهى يحسبه من بلاد العرب» اي من الصحراء القاحلة. 


ويبدى أن القسم الأهم من الجزيرة العربية, وهو القسم الجنوبيء لم 
يكنء أيّام اليونان» يلتحق بالجزيرة. يقول هيرودوتس: «أما جنوبي الجزيرة 
العربيّة» بين خليج فارس والبحر الأحمرء فكان اليونان القدماء يعدونه من 
إثيوبيا (الحبشة)؛ فيجعلون الحبشة واليمن وضفاف خليج فارس إقليماً 
واحداًء يُسمونه «إثيوبيا آسیا». و«سگانه أمم وقبائل تُعرف بأسماء 
خاصة بهاء كالسبأيين والحميريين والمعينيين وغيرهم».. وهكذا تضطرب 


ne جه‎ 


حدود «العرب» مع اليونان الأقدمينء باضطراب الحضارة وتوسعها. 


(59) د. جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ."7/١‏ 

(٠6)أنظر‏ تاريخ هيرودوتسء الكتاب ”. فقرة ۸/ .١١‏ 

(01)المرجع السابق نفسه. كتاب ۲ء فقرة ؟١.‏ 

RAWLINSON, Five great Monarchies, in 4 vol.; London, 186751, (°۲) 
p.61. 


العروبة عند اليونان والرومان /١‏ 


وكذلك فهم الرومان بالعروبة على أنّها البداوة والحياة الصحراوية. 
وبلاد العرب هي بلاد البدىء و«سكانها هم عرب على اختلاف لغاتهم 
ولهجاتهم» على سييل التغليب» لاعتقادهم أن البداوة كانت هي الغالبة على 
هذه الأرضين. فأطلقوها من َم على الأرضين المذكورة» 7" أي على بلاد 
الجا وبري القنام وا ول على كل د وبادية في آي مكان. 
ويسمي سترابون جملة دول وممالك عرف عنها بأسمائها فقطء من دون أن 
يعتبرها أو يصفها «عربية*“ 


يبدو من مجمل الآداب اليونانيّة واللأتينية أن «العرب» هم الشعوب 
الذين عناهم الأراميّون والبابليون باسم «الغربيين» او الذين عناهم 
العبرانيون ب «الشرقيّين». ونحن ترى اللفظتين معا يستعملهما اليونان 
والرومان: لفظة «عرب» 8/8536 و 81313 » ولفظة «شرقيون» [2,52121©701 


وهى تحريف للفظة /ا50311, أي «شرقي”. وعرف المسعودي هذه اللفظة 
الدونانية رشان امتوسشس»التئ تطلق على العوي””. 


STRABON, Géographie, Ill, 355)°٤( 
“Dans le lointain passé, les Arabes ont été connus des Grecs(° 0١ 


d’après Ammien Marcellin, sous le nom de Sarakenoi (Gérard 
WALTER, La Montée des Sassanides,1964, p.174). Le mot 
pourrait dériver de I’appellation de Sharquioûn (orientaux) qui a 
dû leur être appliquée” (Ed. RABBAT, L-Orient chrétien ã la veille 
de Islam, .م‎ 202). Voir aussi MUSIL, Arabia Deserta p. 311; 

أنظر ايضًا: مجلة الهلال سنة ١‏ عدد ۸ سنة ۱۸۹۷ء ص ١۲۹؛‏ والمشرق» سنة ۷ 
عدد ۷> ص ٠‏ ؟؛ ومجلة لغة العرب» عدد ٤‏ »2 ۹ءء ص ۲۹۳ . 


(01) ألمسعودي» ألتنبيه والإشراف» ص ١٤١‏ . 


١‏ العروبة عند اليوتان والرومان 


ثم استعمل اليونان والرومان أيضاء وعلى السواء لفظة 5060186 أو 
5162111 من لفظة Skene‏ أو «Skynai‏ وهي «الخيمة». وجاءت عند 
سترابون قي هذه الجملة: «Arabae Skénitai et Camelorum Pastores‏ 
أي «العرب سكان الخيام ورعاة الجمال». ويحدّد سترابون منازلهم على 
حدود سوريا الشرقية في شمالي «العربية السعيدة». وفي مكان آخر 


5 5 ب ۹ 
يعتبرهم من بدو العراق"“. 


وذكرهم أيضاً بلينوس ©0115 على أنهم من سكان الباديةء أيّة بادية, 
أكانت في غربي الفرات» أم في صحاري الجزيرة العربية, ا 
الشام» أم في صحراء سيناء! ". وبهذا المعنى جاء قول القديس بولس عن 
«سيناء جبل في بلاد العرب»7'» أى. بحسب تفسيرات أخرى للكتاب 
المقدس: «هاجر تمثل سيناء في اللغة العربية» . وبعد أن يعدّد سفر أعمال 
الرسل جميع الشعوب الغريبة عن أورشليم» وعددها ستة عشرء يذكر في 
آخرها العرب؛ وهوء بهذه اللفظة يقصدء لا شعباً معيناً. بل وكأنّه يريد أن 
يقول: «وسائر البدو»» أي الشعوب المتبدية المتخلفة". 


VAN DEN BRANDEN, Hist. de: أنظر‎ ‘STRABON, Gégr. XVI,2. (۷) 
Thamoud, p. 11 

(58)المرجع السابق نفسه .196,441 ,ااا 

(09)المرجع السابق نفسه .204 ,190 ,166 ,الا 

PLINY, 6, 143 (1°) 

.55/:4 نييطالغ)1١(‎ 

"Car le Sinaî est en Arabie”; Variante: “Agar représente le (1Y) 


Sinaî en Arabie” (ou: “en langue arabe” (Bible de Jérusalem, 
note f sur Galates 4/25). Voir aussi TOB où il est dit sur le même 
verset: “Le mot Agar, dans certains mns, se trouve au début de 
ce verset qu'il faut alors traduire: Car ce nom, Agar, représente 
le mot Sinaî en Arabie - et cette femme correspond ã la 

Jérusalem actuelle, puisqu’elle est escalve avec ces enfants.” 


(1۲) أعمال الرسل .١١/۲‏ 


ألعروبة عند اليونان والرومان "لا 


.وهكذا «صارت لفظة عرب عندهم (أي عند اليونان والرومان) عَلَما 
على الأرضين المأهولة بالعربء والتي تتغلب عليها الطبيعة الصحراوية. 
وصارت كلمة عربي عندهم علماً للشخص المقيم في تلك الأرضين من بدو 
و واک الاق الأراض فى مسي كه لسريو 
«العرب» في الآداب اليونانية والرومانية معا هو الأثر النافذ في ذلك, 
والمتغلب على سائر الأسماء. 


ER 


يتضح مما تقدم بأن لفظة «عرب» ومشتقًّاتها لا تعنى» فى 
الحضارات القديمةء عرقاً أو جنساً لشعب معيّن, أو لأرض خاصة. «ألعرب» 
صفة لشعب يسكن غربي الفرات ويعيش في البادية حياةً فقر وجفاء. 


(14) جواد على؛ اللفصل.... ۲۱/۱ -۲۲. 





4 العروبة في العربية القديمة 


رابعًا - العروبة في العربية القديمة 


في النصوص القليلة الباقية من مختلف أنحاء الجزيرة المسماة 
عربيّة؛ والتي تشيرء من قريب أو بعيد» إلى «العرب»» لا نجد نصا واحداً 
يتكلم عليهم كشعب واحد» ینتسب إلى عرق واحد, أو يتميز بإثنية معينةء أو 
بهويّة خالصة. أكشر ما في هذه النصوص يتكلم على قبائل بدوية تعيش 
حياة رديئة» تسعى وراء الإبل والأغنام» وتسكن الخيام» وترحل باستمرار 
وتترقّب المطر أنّى يتساقطء لتجد لها مرعى وماء لتتمكن من بعض العيش. 


.١‏ ففي نصوص المنطقة الجنوبية للجزيرةء أعني في كتابات مَعين 
وقتّبان وحضرموت وسبأ وحمير وغيرهاء «وردت لفظة " أعرب" بمعنى 
أعراب "» ولم يُقصد بها قوميةء أي عَلَّم لهذا الجنس المعروفء الذي يشمل 
کل سكان بلاد العرب من بدي ومن حضر»". ولفظة " عرب" جاءت بمعنى 
" الأعراب "» أي البدىء سان " العربة " أي البادية. 


وأمًّا أهل المدن والممالك التى قامت فى العربيّة الجنوبيّة: فكانوا 
يعرفون بمدنهم ويممالكهم. و« لهذا قيل: سيأ وهمدان» وحمير... وقبائل 
أخرى» بمعنى أنّها قبائل مستقرّة متحضرة: تمتاز عن القبائل المتنقلة 
المسماة «أعرب» فى النصوص العربيّة الجنوبية: مما يدل على أن لفظة 
"عرب" و"العرب" لم تكن تؤدي معنى الجنس والقومية: وذلك في 
الكتابات العربيّة الجنوبية المدوّنة الواصلة إلينا إلى قبيل الإسلام بقليل سنة 
06۲-۹ > 


(15) جواد علىء المفصل.... ۱/ ۲۳. 
(17) المرجع السابق نفسه. 


العروبة في العربية القديمة ٠٠5‏ 


ولهذا أيضاً كان السبأيُونء مثلاً. إلى تاريخ الميلاد إذا ذّكروا بعض 
قبائل الحضر وبدوهاء قالوا: «ألقبيلة الفلانيّة وأعرابها». وكان 
الحميريون يطلقون على ملوكهم لقب: «ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت 
ويمنات (أي اليمن) وأعرابهم».. وقي هذا دليل على أن «أهل اليمن حضر 
من أقدم زمانهم» ولذلك لم يطلق عليهم إسم العرب قديماً»"". 

ومن ذلك قول ملك من ملوك حمير لأحد البدى. قال: «ليس عندنا 
عربيت»! "». وهو قول قديم يشير إلى أنّ أهل اليمنء في عهد مملكة بني 
حميرء لم يكونوا عرباء ولم يتصفوا بالعروبة. ويعني أيضا أنّ العروبة لا 
تكون إلا في الباديةء لأن ياقوت الحموي ينقل إلينا نقشاً من على جدار 
سور في «ظفار» عاصمة الحميريّينء وفيه نسبة أهل اليمن إلى شعوب أمّتها 
07 7 ناح ما عدا الناح العربي. «قالت: لمن ملك ظفار؟ لحمير الأخيار. لمن 
ملك ظفار؟ للحبشة الأشرار. لمن ملك ظفار؟ لفارس الأحيار؟ لمن ملك ظفار؟ 
لحمير سيحار»!”". 

ثم إن لغات المنطقة الجنوبية لم تتّصف يوماً بالعربية » ولم تصّّف 
على أنّها عربيّة, بالمعنى المتداول اليوم للعربية. وكذلك قَلّم هذه اللغات لا 
يشبه بشيء قلم اللغة العربية المعروفة اليوم. ولا القلم العربي المتداول يشبه 
بشيء قلم لغات اليمن القديمةء المسمى «المسند»". 


(1۷) جرجي زيدانء العرب قبل الاسلام» ص ؟5. 

(1۸) بدأ هذا اللقب يظهر في أو اخر القرن الأول قبل الميلاد. أنظر جواد عليء المفصلء "/ 
5اع-7١4.‏ 

(1۹) جرجي زيدانء العرب قبل الإسلام. ص .5١١‏ 

)۷١(‏ معجم البلدانء ٤‏ / ١٠ء‏ مادة «ظفار»» و «عربيت يريد بها العربية في لغة حمير». 

.1١ /٤ معجم البلدانء‎ )۷١( 

(۷۲) أنظر لائحة الأقلام المقارنة في فصل «اللغة العربيّة» من هذا البحث. 


71 العروية في العربيّة القديمة 


". وأمًا في المنطقة العربيّة الوسطىء حيث نجدٌ وتهامة والحجان 
وحيث الحياةٌ البدويّة الخالصةء لم يصل إلينا أي نص يحمل في كلماته لفظة 
"عرب" ومشتقاتها. وليس ما يشير إلى وجود اللفظة في لغاتها الثمودية 
والدّيدانيّة والأحيانيّة والصفويّة إلا ما قيل عن «يوم العروبة» أي «يوم 
الجمعة». و«يوم العروبة» هذا هى «يوم الغروب»» كما رأينا أعلاه. 


ص 
= 


ثم إنّ لغات هذه المنطقة الوسطى لا تشبه بشيء اللغة العربية 
المعروفة لديناء وقلمها بعيدٌ كل البعد عن قلم عربيّة القرآن» بل هو مأخوذ 
مباشرة من القلم المسندء ويشبهه إلى حدٌ بعيد. ويعرف بالقلم «الجزم»7”"") 

" . أما في كتابات المنطقة الشمالية للجزيرة» وقي مناطق الهلال 
الخصيبء فليس لديناء حتّى الآن» غير نص واحد. وهو النص الذي يعود إلى 
امرئ القيس بن عمر سنة ۳۲۸م أحد ملوك اللَّخْميّينَ في مملكة الحيرة. 
وهو في القلم النبطي واللسان العربي الشمالي. -وسنذكر هذا النص 
بصورته الكاملة قيما بعد- وقد ورد فيه تعبير: «مر القس بر عمرى ملك 
العرب كله», ومعناه: «أمرق القيس بن عمرى ملك العرب كلهم». 


ولكثناء « لا نستطيع أن نقول: إن لفظة " العرب" هنا يراد بها العرب 
بدوًا وحضرً؛ أي يراد بها العلّم على قوميّة؛ بل يظهر من النص» بوضوح 
وجلاء» أنه قصد "الأعراب ٠"‏ أي القبائل التي كانت تقطن البادية في تلك 
الأيام »". أو أيضا المقصود بهم «القبائل التي كانت تقطن غربي الفرات»»ء 
حيث كان المناذرة يسيطرون ويمدون نفوذهم أيَام امرىء القيس. 


٤‏ . أما الممالك التي تعاقبت على القسم الشمالي من الجزيرة 
المسماة عربيّة. فلم يعرف عنها أنها كانت تسمى ' عربيّة " : 


(71) أنظر المقارنة فى فصل «اللغة العربية». 
)۷٤(‏ د. جواد علي المفصل.... 2.37/١‏ 2 





العروبة في العربيّة القديمة ۷۷ 


أ- فمملكة الأنباط «هي دولة عربية لم يعرفها العرب. ولا وجدنا لها 
ذكراً في كتبهم». تتكون «من قبائل أراميّة عراقيّة جاء بهم نبوخذ نصر 
في القرن السادس قبل الميلاد لا اكتسح فلسطين فأنزلهم في بطرا وما 
يليها»"".. هاجرت بسبب من أسباب الهجرة القاهرة, وتاهت في 
الصحارىء وابتعدت عن مواطنها الحضارية الأصليّةء ثم استقرّت على 
الطرق التجارية التي تربط الجزيرة ببلاد الشام. وكان أهم مكان استقرّت 
فيه واستوطنت ووجدت لقمة العيش مكانًا يسمى " الحجر" أو " بترا". 


وف وا ناغ وغو فاخي وا من العوافل لتا 
أرباحًا وافية راحوا هم» بدورهم» يتعاطون التجارة بين ميناء غرّة 
و" الجزيرة العربية " وبلاد الشام. واستطاعوا التغلّب على الأدوميين". 
وشنوا عليهم هجمات متتاليةء واستولوا على عاصمتهم "البترا", 
واتّخذوها قاعدة لهم و«هي عند ملتقى جميع القوافلء بين تدر وغدّة 
وخليج فارس والبحر الأحمر واليمن»"", وتملكوا العربيّة الصخريّة, 
واستطونوا جنوبي شرقي فلسطين» واستحكموا بجميع القوافل المارة عبر 
بلادهم» وفرضوا عليهم الضرائب» حتى عظمت شوکتهم» وقويت دولتهم. 


.5١ جرجي زيدان» العرب قبل الاسلام. ص‎ )۷١( 

(1/7) جرجي زيدانء المرجع نفسه» ص ؛ ٠١‏ معتمدا على كوسان دي بورسيفال. 

(۷۷) «الأدوميون» جماعة سكنت بين البحر الاحمر وخليج العقبة في الغرب» ثم في غرب 
وادي الملح» أنظر: يشوع بن نون 5١-١ /5١‏ قضاة ۱ /51. وعرفوا بأبناء سعير: ۲ 
أخبار ۱۱/۲ و ٤۱ء‏ وجبالهم جبال سعير: ۲ أخبار ۱۰/۲۰ و ۲۳-۲۲ الجامعة 
٠١‏ في عهد القضاة حاولوا السكن في جنوبي اليهودية: قضاة ۲/ ٠١-۸‏ 
فحدث بينهم وبين شاوول حروب: ١‏ ملوك /٠٤‏ ۷٤ء‏ وغزاهم داود الملك: ۲ ملوك ۸/ 
۳۰۱٤-١‏ ملوك ۱۱/ ۱۱-۱١‏ مزمور ۱۰۲/٦۰‏ أخبار ۱۱/۱۸؛ وتزوج سليمان 
من بناتهم : ٠‏ ملوك .١/ ٠١‏ بعد خراب الهيكل سنة ٥۸۷‏ احتلوا جنوبي فلسطين 
حتى حبرون. وحدث بينهم وبين الانباط حروب خسروا فيها كيانهم. 

(۷۸) جرجي زیدان» العرب قبل الاسلام. ص ٩۲‏ -57. 


۸ العروبة في العربية القديمة 


تكلّم الانباط اللغة الأرامية التي أخذوها عن جيرانهم في الشمال. 
وأشار ديدورس الصقلّي إلى كتاب تسلَّمّه النتغونس منهم «بالحروف 
السريانية». «ثم تطؤر الخطّ النبطي الذي نقل عن الأرامي» وأصبح في 
القرن الثالث للميلاد الخط المألوف في لغة عرب الشمالء أي لغة القرآنء 
ولغة العصر الحاضر» . وتميزت حضارتهم بسمة هلّنستية راقية. 
واعتنقوا المسيحية منذ منتصف القرن الثاني للميلاد. وكانوا على اليهودية- 
المتتصرة. لجأو إلى "الحجر" بعد خراب فلسطين سنة 75١؛‏ وبقوا على 
نصرانيتهم حتى مجيء الإسلام» فكانوا دعاته الأولين. 


لم يكن الأنباط على صلة بالقوافل التجارية الآتية من الصحراء 
لأنهم قطعوا عليها تجارتها مع بلاد الشام» وفرضوا عليها الضرائب. لذلك 
«تبرأ العرب منهم» وعيّروا بهم» وأبعدوا أنفسهم عنهم» وعابوا عليهم 
لهجتهم. حتى جعلوا لغتهم من لغات العجم.. وسبب ذلك أنّهم كانوا تثقفوا 
بثقافة بني أرام» وكتبوا بكتابتهم» وتأئّروا بلغتهمء حتى غلبت الأرامية 
عليهم» ولأنّهم. فضلاً عن ذلك خالفوا سواد العرب باشتغالهم بالزراعة 
وبالرعي» وباحترافهم للحرف والصناعات اليدوية»") التي كانت مكروهة 
عند العرب. 


ثم تثقفوا بثقافة اليونان والرومان» وتحضروا بتأثيرهم, وحملوا 
تقاليدهم وعوائدهم وأنواع عباداتهم» وكانت حضارتهم تقوم على ما لم 
يُعرف عند "الأعراب" إطلاقًاء مثل الزراعة وتحصين القلاع. ونحت 
الطخرء وحفر خزانات المياهء وتشييد اجو وبتاء الحصونء وعبادة 
آلهة غريبة عن آلهة العرب.. وغير ذلك. 


(۷۹) ديودورس» الكتاب ۹ فصل e‏ 
)۸٠(‏ فيليب حتيء تاريخ العرب» ص 5 .٠١‏ أنظر فصل: في اللغة العربية. 
)۸١(‏ جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ؟/ 0. 


العروبة في العربية القديمة ۷۹ 


- ما تدمر فقد نشأت «بين دولتّين متطاحنتين: دولة الفرتثيين 
ودولة الرومان. فاضطُرَت إلى ضمان الأمان 00 بتو خي التوازن بين 
هاتين المت والسعي للانتفاع من حيادهاء ”” . تدمر «مدينة قديمة 
مشهورة في برية الشام» بينها وبين حلب خمسة 30 “. تقع على ملتقى 
طرق القوافل التجارية المارة عبر الصحراء بين آسيا وموانئ المتتوسط. 
و«تبوات هذه القاعدة الصحراوية طوال القرن الثاني والثالث للميلاد أعلى 
مراتب الثروة والجاه بين مدائن الشرق»؛'". وفي مطلع القرن الثالث صارت 
تدمر مستعمرة رومانية أيام سبتيموس ساويروس (ت ١١5م)‏ «وقد 


أصبحت الوارث الحقيقى للبتراء“ 


لقد كانت تدمرء خلال تاريخها المديد» حذرة جدًا من هجوم الأعراب 
عليها. فهيّأت جيوشا استطاعت بها «الهيمنة على أبناء البادية الجياع إلى 
الغزى والسلب ونهب القوافل»!'*) 


حضارة تدمر مزيج من العناصر اليونانية والرومانية والأرامية 
والفارسيّة. وفي آثارها «كتابات بالأراميّة واليونانية واللأتينية 
والعبرانية“. ولكن ليس من أثر واحد في أرضها وخرائبها نراه بالقلم 
اتوك وس شه a E‏ 
وآثار تدمر أرامية”". ولغتّها آرامية. وقومها من أصل آرامي, من بلاد ما 


(۸۲) فيليب حتيء تاريخ العرب» ص .١١١‏ 

(۸۲) ياقوت الحمويء معجم البلدان» ۲/ ١١‏ اد ف 

) 46 یت فقي تاريخ افر 11١‏ 

(65) المرجع نفسه» ص ؟١١.‏ 

) 61) جواد علي» » اللفصل في تاريخ خ العرب...» ۳ / ۸۲. 

(۸۷) المرجع السابق نقسه» ۲/ ۸۲. 

MUSIL, palmyrena, p. 334; A. CONTINEAU, Syria, XIV, 1933 (۸۸) 
J. STARCKY, Palmyre, p.27. ° ج. زيدان» العرب قبل الاسلامء ص‎ 179; 





٠‏ العروبة في العربيّة القديمة 


ES‏ ا عراب في امكو لد 
EE‏ كه اعقو | لبسو :مدل فين سردو كاذ ظلدها r E‏ 
علماء اشتركوا في مجامع كنسيّة مسكونية عدة. 

هكا ت کد فيا واكنارها ىنانا و ناء ها واو رها 
السياسيّة عن كل من حولها من بدو وأعراب. بل كانت في الصحراء لأجل 
محاربة الأعراب» ولأجل تأمين خطوط التجارة بين الشرق والغربء وما 
يتبع التجارة من حضارة لم يعرفها أبناء الجزيرة العربيّة في تاريخهم. 

ج وقي علا ان تيد هنا إلى دون المنائرة والعتسساسنة 
كحضارتَّين مهمَتّين في أثرهما على العروبة ... ولكثناء لأهميتهماء سنترك 
الكلام عليهما إلى كلامنا على اللغة والقلم العربيّينء لظئنا ان أعظم أثر 
تركتاه في «العروبة» لا يضاهيه أثر. ولعلّ «العروبة» في أصلها وقصلها 
. وتاريخها وحضارتها وعباداتها ولغتها وقلمها ومعانيها وتقاليدها مدينة 
Ss‏ ا مر 

. بقي علينا أن نشير أخيرًا إلى لفظة "عرب" في الكتابات 
المعروفة بكتابات «الحضرء. لقد «وردت في النقش الذي وسم ب «۷۹». 
ب د ا نجوه 
العرب"“. و«بحطرو عرد أي : «وبالحضر والعرب»7'. ووردت في 
النقش :»۱۹١«‏ «مَلْكُو دي عَرب»» أي: «ملك العرب». وفي النقش ٤«‏ ١٠ء‏ 
0 نقوش أخرى7'". قد وردت اللفظة في كل النقوش بمعنى «أعراب». ولم 
ترد عتما على قوم» أو جنسء أي بالمعنى المفهوم من اللفظة في الوقت 
الخاضة اللو 


)٩۹‏ هي صيغة سريانيّة حيث لفظها وحرف «د» يشيران إليها. 
) مجلّة سومرء السنة ۱۹1۱ء أنظر أيضاً:.243 .م./ا! Die Araber,‏ 
۹( 


) 
:( 
11) 
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نفس المرجعء وأيضاً: 261 .۴ 
أنظر جواد علي المفصلء /١‏ ۲۲ء وأيضاً: 0.269. 


العروبة في القرآن والحديث ۸١‏ 


خامسا - العروبة في القرآن والحديث 


«والخض الومهنين:الوخحيد الذئ وروت فة تف العرن علس فى 
العرب جميعاً من حضر وأعراب, ونعت فيه لسِانّهم باللسان العربيء هو 
القرآن الكريم. ولقد ذهب د.ه.مللر 1/0118 إلى أن القرآن الكريم هو الذي 
خصص الكلمة وجعلها علّمًا لقوميّة تشمل كل العرب. وهو يشك في صحة 
ورود كلمة "عرب" عَلَما لقوميّة في الشعر الجاهلي كالذي ورد في نص 
لامرىء القيسء وقي الأخبار المدونة في كتب الأدب على السنة بعض 
الجاهليّين "”“. 

لكن الحقيقة أنْنا نشك في قومية الأثنين معاء أي: قوميّة عرب 
الجاهليةء وقوميّة عرب القرآن. ونشك أيضمًا في صحّة قول الذكتورين معاً, 
أي: قول الدكتور جواد علي؛ وقول الدكتور مللر. فكلاهما يمستشهد بآيات 
من القرآنء وكلاهما يستدل بها على «علّمية» العربء في الوقت الذي لا 
تعني هذه الآيات إلا «وصقاء لحياة شعب بدائي. 


والقرآن» في كل حالء لا يوجد فيه إسم «عرب» دلالةً على شعب. 
فهو يستعمل لفظة «أعراب» عشر مرات فقط للدلالة على شعب بدو منافق 
يتخاف بذاك ی وتء كذ اة هلك لمان القران اذى مشر مزة وها 
نحن ننقل هذه الآيات كلها ليتأكد القارئ مما نعنى. 

يقول القرآن في وصف لغته وتمييزها عن أيّة لغة أخرى ما يلي: 


«هذا لسان عريى فن «نزل به الروح الأمين بلسان عريى ی 


(4) جواد عليء الملفصلء ."1/١‏ 
(94) سورة النحل .٠١7/١"‏ 


07 العروبة في القرآن والحديث 


و«جعلناه قرآناً عربيّاء9 ', و«أنزلناه حكماً عربيّاء”", ودنا أنزلناه قرآناً 
عربياء9". «هذا كتاب مصدقًا لساناً عربيا»!'", و«أوحينا إليك قرآناً 
عربیا» '» و «قرآناً عربيًا غير ذي عوج( ", «أأعجمي وغرفي! قل هو 
للذين آمَنوا هدى وشفاء» '". هذا كل شيء عن «عربي» و «عربيّا» مما نراه 
في القرآن. 


ولكن ما يعني هذا؟ 


لم يطلق القرآن لفظة «عربي» إلا على اللغة. وهو لا يتكلم إطلاقاً على 
شعب عربيء او أمة عربيّة, أو أرض عربيّة» أو حكم عربيء أى رجال عرب» أو 
بلاد عربيةء أو دول عربيةء أو خيول عربيةء أو جيوش عربيةء أو اقتصاد 
عربي... القرآن لا يتكلم على عنصرية عربيّةء أو إثنية عربية» أو عرق عربي, 
أو جنس عربي... إنّه لا يستعمل لفظة «عربي» إلا في الكلام على اللغة التي 
نزل بها. فهىء بهذاء يقصد بآنه لم «ينزل» بتلك اللغات التي نزل بها الوحي 
القديم: ككاليوتاتية. والعبزانية والأراميّة اق اللغات الت تقلت هذا الوح : 
القديمء كاللاتينيةء والسريانيّة.. هذه اللغات. سماها القرآن «أعجمية», 
والشعوب التي كانت تتكلم بها سمت أيضاً «أعجمية». وهكذا أصبح كل مَن 
لا يتكلم العربية «أعجميًاء أي أعجمي اللسانء وكل أعجمي اللسان هو كل 


(94) سورة الشعراء٣۲/‏ 1980. 

(33)سورة الزخرف ٠٣/٤١‏ 

(/91) سورة الرعد ۳۷/۱۳. 

(14) سورة يوسف؟17١/".‏ سورة طه ۱۱۳/۲۰. 
(19) سورة الأحقاف 547/؟١.‏ 

.,/ 57 سورة الشورى‎ )٠٠١( 

.۲۸/۲۹ سورة الزمر‎ )٠١١( 

(۱۰۲) سورة قصلت .45/4١‏ 


آلعر وبة في القرا آن والحديث ۸۲ 


شعب لا يتكلم العربية. فلا «الأعجمية,9” 0( > إذاء ب جام ولا 
es a‏ ا 
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أما «الأعراب» فهم فى القرآن جماعة موصوفة بكل ما للحياة البدوية 
البدائية من صفات. والآيات العشر التى ترد فيها هذه اللفظة هى التالية: 


دوجاء المُعذّرون من الأعراب ليَوٌدَّنَ لهم.. سيصيب الذينَ كفروا 
منهم عَذَابٌ آليم» '. «الأعراب اشد کفراً وذ نفاقاً. وأجدر ألا يَعلّموا حدودَ ما 


£ 6س 


آنل الله على رسوله»*” واي E N‏ امريد 
بكم الدوائرَ. عليهم دائرةٌ السو ل 
مَتَافقُون/"” E‏ 


دشول الله" '. وان يأت الأحزاب مودو لو انهم بَادُونَ في الأعراب (أي 


كائنون في البادية)»!” »اقول لك الارن من الأعراب: شغلتنا ؟موالنا 
وأهلّونا (عن الخروج o‏ يَقُوَلُونَ بالستتهم ما ليس في 


تلو 


ُلُوبِهمٌ (أي هم كاذبون في اعتذارهم), '". «سيقٌول الُخلَفُون: إِذَا انطلَقتّم 
إلى مَغانم لتَأَخُدُوها! ذَرُونًا نَتبعكم.. قل للمُخَلّفِينَ من الأعراب سّدعَونَ إلى 


)٠١*(‏ أعجمي ومشتقاته: ٤‏ مرّات: النحل ,٠١7/١5‏ فصلت ٤٤/٤١‏ (مرتين), الشعراء 
“4/0 . 

.1١ /٩ سورة التوبة‎ )٠١4( 

٩۷ /٩ سورة التوبة‎ )٠١5( 

.34/5 سورة التوبة‎ )٠١7( 

.٠١ ١/5 سورة التوبة‎ )٠١0( 

٠١١ /9 سورة التوبة‎ )٠۸( 

)٠١9(‏ سورة الأحزاب77/ ۲۰ء بحسب تفسير الجلالين. 

)۱١١(‏ سورة الفتح ٤۸‏ / ١۱ء‏ بحسب تفسير الجلالين. 


٤‏ العروبة في القرآن والحديث 


ع م وك بی و 


4 ع 2 a3‏ ت 4 o‏ ِء عو ه6 هي 2 7 2 7 و 8 

قوم أولي باس شديد تقالو دهم أى يسلمون. فإن تُطيعوا بوتكم الله 

أجرا..7'". «قالت الأعراب آمنا. قل: لم تُؤُّمِنُوا. ولكن قولوا: أسلمنا. وا 

يدخل الإيمان في قلُويكم» ”'". «ومن الأعرَاب من يؤمن باللّه واليوم 
86 195 

اليو . 


أوصاف هؤلاء «الأعراب» هي هذه: إِنّهم منافقون» كقار» متخلّفون 
معتذرون عن الجهاد» مؤمنون في الظاهر» غارقون في البداوة؛ يجاهدون 
مع المسلمين في سبي المغانم فقط لا في سبيل اللّه؛ تشغلهم أموالهم 
وأولادهم؛ يهتّمون بالتّجارة؛ يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم؛ 
يتمادون في النفاق؛ لا يعرفونَ أحكامٌ الله وحدوده وشرائعه؛ هم جلفاء 
الطبعء غليظه. ونصيبهم» لا محالةء العذاب. 


ولكن» من هم هؤلاء «الأعراب» الذين بهذه الأوصاف؟ الحقيقة 
ليسوا هم شعباً محدداً وعلى جنس معيّن. تارةً تراهم في غزوات النبي» في 
بدر» وخيبرء والحديبة؛ وطوراً تراهم «مع بني حنيفة أصحاب اليمامة»!'' ", 
افوا الإبسالاي ووه قرس نوك نه احل نوها نسو لوو "1 اليم ذا 
من كل جنس وعرق» ومن كلّ مكان وفي كل مكان. أعني هم «البدو» من كل 
الوه ف عا اهاي ادل واو تدلو تحني 
القرآن!'''؛ أو هم «خلعاء» «طرداء» «صعاليك» «مضطهدون» «عصابات 


سوع» و«ذؤّبان اليادية» بحسب كتب الأدب والتاريخ. 


.175-١١/44 سورة الفتح‎ )١1١١( 
.١15/59 سورة الحجرات‎ )۱١۲( 
.59/9 سورة التوبة‎ )١١( 

.٠١/٤۸ تفسير الجلالّين على‎ )١1١5( 
.١1/ 5/4 تفسير الجلالّين على‎ )١1١١( 
9 


.۳ و‎ ٣۲٤/۲۷ ؛٥٤‎ /٩ ۱۲۳۲/۲ ۲۷/۱۱ 41١11١ /155 أنظر:‎ 11٩ 


العروبة في القرآن والحديث ۸٠‏ 


ومع هذاء إنّ «ما يقال في المعاجم العربية من أن هناك فرقًا بين 
كلمتّي عربي وأعرابي» وتخصيص الأولى بسكان المدن والثانية بسكّان 
الباديةء فلم يَحدث إلا في عصور قريبة من ظهور الإسلام. أمّا قبل ذلك فلم 
يكن متاك فرق مالقا بل كان كل من الكلمقي يدل على سكان البنائية 
فَحسب. أما سان المدن والأمصار فكانوا يُنْسَبُون إلى قبائلهم» أو يعرّفُون 
بمناطقه"'. 


fF 


وفي الأحاديث النبويةء لا يقل شأن «العرب» أو الأعراب عما هم في 
القرآن من نقاق وكفر وجلافة طبع. لقد اشتهر عن الرسول قوله: «مَن بدا 
جقاء"''» أو «مَن سكن البادية جقا» '. وفي معاملته معهم ومعرفته بهم 
قال: «إنّ جارَ البادية يدحول عنك» "' أي إن البدوي يتخلّف عمًا تطلبه منه. 
ودكلٌ آمّة تلحق بالبادية هلكث»7"". لهذا «لا تجوز شهادة بدوي على 
صاحب قرية»7"", أي على حضري. وعن عائشة قالت: «قدم ناس من 
الأعراب على رسول الله (ص) فقالوا: نون صبياتكم؟ قالوا: نعم. قالوا : 
لكناء واللّه. ما نُقَيِّل. فقال رسول اللّه (ص). أو أملك إن كان اللّه نزع منكم 
الرحمة! أي من قلوبکم؟!»''. 


وأشهر ما ورد على لسان الرسول قوله: «الكبائر ثلاث... منها 
التعرّب بعد الهجرة»» أي: ألعودة إلى العروبة بعد الإسلام. 


(1)1110. ولفنسون» تاريخ اللغات الساميةء ص .٠١٤‏ 

(۱۱۸) أحمد بن حتبل» ۳۷۱/۲ و٤٤٤؛ .۲۹۷/٤‏ 

(۱۱۹) بو داودء أضحى 5 7. الترمذيء فتن 1٩‏ النسائی» صيد ٤۲ء‏ إبن حنبل .٠٤/١‏ 
)٠١١(‏ سنن النسائي» باب الاستعاذة .٤٤‏ 

(۱۲۱) أحمد بن حنبل © / ٤٥‏ . 

(۲۲٠)إبن‏ ماجةء باب الأحكام. ١؛‏ أبى داودء أقضيةء ٠١‏ . 

...۱۹۷ /۲ أنظر في ذلك: أبى داودء 1۷» ابن ماجه ۲۲ء تفسير ابن عباس على‎ )١77( 


1 ألعروبة في القرآن والحديث 


هذه الأحاديث النبوية تدل بوضوح على اعتبار النبيّ للأعراب سگان 
الباذية بأنهم أصحاب جفاوة وغباوة وتخلّف. وهم أيضاء بحسب تفسير 
ابن عباس لكلام القرآن» «قلا رفت ولا فسوق». وهی «العراية», و«العراية 
قي كلام العرب هو ما قبح من الكلام. ومنها قوله: عرّب عليه أي: قبح قوله 
وفعلّه, وغير عليه» ورده. 

لكن فى الأحاديث كلاماً على «قرى عربية», ق «قوس عربية», 
و «كيش عربى»» و «قرس عربي»» و «كتاب عربي»("'... وهذه أيضاء إن 

- 1 يفت 05 ات .- 2 


أصولها البدويّة البدائيّة. 


)۱۲٤(‏ أنظر النسائی» باب الفيء» أحمد بن حنبل ۲۸۸/٩‏ و5 5؟؛ 9/8/5 88/1١‏ ؟/ 
6 ابن ماجه» باب الجهاد, النسائى أيضا باب الخيل ۹»> صحيح البخاري» تفسير 
سورة531/١؛‏ باب تعبير الرؤياء ١؛‏ صحيح مسلم»»ء باب الايمان, 5601 ْ 


خاتمة الفصل الثاني ۸۷ 


خاتمة الفصل الثاني 


إنّ ما يقوله المؤرّخون المسلمون عن معتى العروبة» عن أقسام العرب 
إلى عرب عاربة؛ وعرب بائدةء وعرب مستعرية: نما هى قول متآخَّر جدًاء لا 
نجده في أي مصدر سابق للإسلام. والصحيح أن ممالك عديدة نشأت في 
اليمنء ولكن لم يُطلق على واحدة منها إسم «عرب». بل إن هذه الممالك 
سميت باسماء مؤسّسيهاء أو أحد أبطالهاء أو أقوى قبيلة كانت في نشأتها. 


«وخلاصة ما تقدم ان لفظة (ع ر ب) هي بمعنى التبدي والأعرابية 
في كل اللغات الساميّة: ولم تكن تّفهم إلا بهذا المعنى في أقدم النصوص 
التاريخية التي وصلت إلينا.. وقد عنت بها البدو عامة.. وبهذا المعنى 
استعملت.. ولا توسّعت مدارك الأعاجم» وزاد اتصالهم واحتكاكهم بالعرب 
وبجزيرة العرب» توسّعوا في استعمال اللفظة» حتّى صارت تشمل أكثرٌ 
العرب على اعتبار أنّهم آهل باديةء وأنّ حياتّهم حياةٌ أعراب. ومن هنا غلبت 
عليهم وعلى بلادهم» فصارت علّميَّة عند أولئك الأعاجم على بلاد العرب 
وعلى سكانها. وأطلق لذلك كتبة اللآتين واليونان على بلاد العرب لفظة 
6 و 8:26 أي العربية بمعنى بلاد العرب»“. 

والحق يقال إنْ لفظة «عرب» في أص لها وفصلهاء ولغتها ومعناهاء 
وتاريخ ها لا تعني إلا «الغرب». وقد أطلقت, أوّل ما أطلقت, على سگان 
«غربي الفرات». ولا خرج هؤلاء من منطقتهم» وتعرفوا إلى مكّة والحجاز 
ومختلف أنحاء الباديةء دخلوا إليها بتجارتهم ولغتهم «العربية». والذين 


(؟) جواد عليء المفصل... ۱/ ۲١‏ -51. 


۸ خاتمة الفصل الثاني 


تكلّموا هذه اللغة من بدو الجزيرة » أصبحواء فيما بعد» يسمونء بالنسبة إلى 
لغتهم» «عَرًَا». فتكون اللغة هي التي أعطت إسمّها للناطقين بها. وبذلك 
يكون القرآنء في إطلاقه إسم العروبة على اللغة وحدهاء أصدق مرجع 
للبحث عن حقيقة العروبة... وما كتبه المسلمونء بعد الإسلام» عن مراحل ما 
قبل الإسلام, تخمينات لا تفيد الحقيقة إلا تعقيدا. 
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هوية الوطن العربي 4١‏ 
أولا 5 هوية «الوطن العر بي » 


في هذا الفصل دليل آخر على اضطراب «العروبة»» قي معانيهاء 
وحدودهاء وتاريخهاء وجغرافيّتهاء وطبيعتهاء وأقسامها.. وهو مما يثبت. 
مرّة أخرى» اضطرابًا واضحا في مقهومها الحقيقي. ونحنء إذ نجول مع 
المنقبين في الجزيرة العربيةء والباحثين الأقدمين والمعاصرين في مواطنهاء 
والمستشرقين وأهل الأخبار من المسلمينء تتأكّد لناء أيضاً وأيضاء صعوبة 
معرقة حدود ما يسمى شبه الجزيرة العربيةء وحدود العروية تقسهاء 
وبالتالي هوية الوطن العربي. 

ولن نعرف بالسهولة المطلوبةء لا من المؤرّخين ولا من الجغرافيينء 
حدود العروبةء ولا هويتها. كما لن نعرف بالتأكيد كيفيّة امتدادها 
وانتشارهاء لا قبل الإسلام» ولا بعده. وهل هيء كما يقول سلوم سركيس, 
«حصيلة تفاعل بين تراث معلوم (التراث اليوناني والروماني) والذهنية 
العربيّة؟:7", أم هي انصهار بين الإسلام والعشائر البدوية؟ أم هي شتات 
قبائل جمعها النبي قي الإسلام» فقضى عليها به!!. 


الحقيقة إن كل شيء» فيما يخص مفهوم العروبةء على الأرض وفي 
التاريخ» مضطرب. وهذا الاضطراب عقد الحل: إن «العربيّة الصريحة»» أو 
«العربيّة العارية», هيء بحسب أهل السّيّر والأخبار المسلمين, «عربيّة اليمن 
وفخاليفهاة: ويحسب الورك اليو تان والرومان: هي «الحزبية السعيدةة؛ 
وبحسب العروبيينء هي «القحطانية». 


)١(‏ سلوم سركيس,ء العربية بين الاتعزالية والوحدةء ص 5 ؟. 


١‏ هوية الوطن العربي 


هذه العروبة: في رأي هؤلاء. هي الأصل. وربما كان دستور 
الجمهوريّة العربية اليمنيةء الصادر في ۱۹۷١/٠١/۲۸‏ على حق عندما 
تحدى بقوله: «لا يستطيع شعبٌ ينتمي إلى العروبة أن يدّعيها قبلّناء أو يقدم 
لنا دروساً فيها».. فلكأنٌ اليمنيّين يؤكّدون باهم هم الشعب العربي 
الأصيل الصريح؛ وبأن بلادتهم هي أصل العروبة الحقّة. وموطنها الأول. 

أمًا سكان العربية الشماليّة, أي: الأنباطء والغساسنةء والمناذرة 
وأهل بادية الشامء وبدو سيناء وتدمر.. أي: بلاد الأردن والشام وغرة 
وفلسطين وما بين النهرّين وبلاد الرافدين.. فهؤلاء. بحسب أهل السيّر 
والأخبارء من أصل يمني» نزحواء بسبب من الأسباب الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعيّة. من اليمن إلى شمالي شبه الجزيرة العربية. وكان 
لهم» كما كان لسكان العربيّة الجنوبيّة» دول وممالك وحضارات وآثار. لقد 
أطلق عليها المؤرّخون اليونان والرومان إسم «العربيّة الصخرية»» أو 
«الحجرية». وهم بالتالي» وبحسب المسلمين أيضاًء «عرب خلّص». 


وأما سكان العربيّة الوسطىء أي «العربيّة الصحراوية». بحسب 
المورّخين فلم يكن لهم دول ولا إمارات ولا ممالكء ولا حضارات ولا آثار... 
لقد كانوا أعراباً وبدواًء وسكَانَ خیام» رحلاً تائهین» يتتبعون الإبل والسرح 
حيث تجد لها مرعى. هؤلاء هم «العدنانيون»» أو «المعديون»» أو النزاريون», 
أى «العرب المستعربة»» أي المنتمون إلى العروبة انتماء. هم قبائل وعشائر من 
«أخلاط» العرب والعجم. عاشوا على تخوم «الربع الخالي»» وفي «صحراء 
النفؤد»» وفي نجدء والحجازء وتهامة, والعروض... فهم» بالنتيجة» وبمفهوم 
المسلمين أيضًا وأيضًاء «عرب مستعربون». 


في الأصلء أي منذ تكوين الممالك العربية الجنوبيةء في القرن الثالث 
عشر قبل الميلادء لم يكن في العربيّة الصحراويّة موطنٌُ لإنسان. لقد كانت 


(؟)الاحكام الدستورية للبلاد العربية. ص 87؟. 


هوية الوطن العربي 87 


هذه البقعة من الأرض خاوية خاليةء لا يتمكّن أحدٌ من العيش فيهاء بسبب 
شدة الحرٌ وانعدام المياه وقحط التربة.. والذين توطّنوا هذه الصحراء كان 
معظمهم من «الخلعاعن, و«المطرودين»»› و«المهجرين»» و«المعارضين»., 
و«الطارئين». 


هؤلاء طّردوا من أوطانهم ودولهم» بسبب شر صنعوه؛ أو جريمة 
اجتماعية اقترفوها؛ أو معارضتهم لسياسة حكوماتهم؛ أو بسبب عوامل 
طبيعية أجبرتهم على النزوح.. هؤلاء عاشوا في الصحراء وكونوا «عصابات 
سوء»؛ وسمواء في كتب السير والأخبارء وفي كتب الأدب والشعر -والشعر 
ديوان العرب-, «صعاليك»» و«ذؤبان العرب»» و«لصوص البادية»؛ وسموا 
في القرآن» «أذلّة» و«مرذولين» و«أرذال».. 


هؤلاء التجأوا إلى البوادي أفراداً مشتتينء لا مأكل لهم فيها ولا 
مشرب. بل كان الغزو والسلب والنهب والسطو مورد رزقهم الوحيد... 
وأحياتاء انتظموا بشكل «عصابات» على طرق القوافل التجارية العابرة 
الصحراءء وجنوا منها الأرباح الطائلة. وكان لكل عصابة «سيد» أو «شيخ» 
ينظم شؤونهم» ويسكنهم في بقاع يسهل فيها الاعتداء على القوافل. وألّقوا 
«قبائل» و«عشائر». ومارسوا الغزو كسبيل وحيد للعيش. واعتتوا بالجمل 
والخيل كوسائل ناجعة للعدو والاعتداء.. وكونوا في الصحراء مواطن 
عرفت باسمهم. 

وكانت «مكّة» و«يشرب» و«الطائف» و«خيبر» و«تيماء» و«وادي 
القرى»... أحسن موطن لهؤلاء «الخلعاء»: يسيب توفر لقمة العيش فيهاء 
وبسبب تلك القوافل التجارية المارّة بها. على طرق التجارة عاش الناس, 
وغزواء ونهبواء وكان لهم بعض العيش الهني... ولكثرتهم وشدة بطشهم, 
كانت القوافل التجاريةء لتمنع عن بضائعها سطوةً الجائعين البائسين» تتمتّع 
بخفارة كبيرة. 


~~. 


٤‏ هوية الوطن العربي 


هؤلاء الجائعون كانوا من أجناس متعدّدة ومتنوعة؛ معظمهم كان من 
الخبشةء ومنهم من دولتّي الفرس والرومء ومنهم من اليونانيين والمصريينء 
وآخرون من غرّة وقلسطينء وآخرون من اليمن ودولهاء ومن مختلف أنحاء 
العربية الجنوبيّة السعيدة, الذين ظلمهم الدهر. وطردهم إلى حيثٌ الجوع.. 
وهكذا تجمع الناس قبائل وعشائر وبطوناً وفخوذاء جياعاً ومحرومين.. 
وانتظموا أحياناء وفرضوا على التّجار مكوساً وضرائب. وكان أعظم تجمّع 
لهم في مكّة وفي قبيلة «قريش». 

وبسبب هذا التنوع في «مكة»» «أم القرى»(". أي العاصمةء يصعب 
علينا معرفة هوية سكان «العربية الصحراويّة» عامةء وبنوع خاص» هوية 
سكان نجد وتهامة والحجازء وبالأخص أيضا هوية سكان «مكّة» و«يثرب» 
وسائر المحطات الشهيرة التي كانت تمر بها القوافل التجاريّة وترتاح من 
عتاء السقرن.. ويسين ذلك أيضاء تخب عابتا معرقة من يحمل الصفة 
العربية من أصل يمنيء ومن يحملها من صل روميء او فارسيء أو يوناني, 


أى يهوديء أو فلسطيني... 

هذاء علماء بان سكان اليمن أتفسهم, الذين كانوا أصل «العرب»» 
بحسب آهل السسَيّر والأخبار, أضاعوا عروبتّهم هم أيضاً. ريما كان سگان 
اليمنء قبل تحضرهم. بدواًء أي «أعراباً»؛ ولكثهم فقدوا هذه العروبة بعد 
تحضرهم. لهذا أصبحوا يسمونء بعد تحضرهم» بأسماء دولهم وحكامهم. 
ولم تنعم دولة واحدة من دولهم بصفة العروبة. 


ES 


لهذه الأسياب أعلاه, لا يسغنا تحديد هوية العروبة الآنء ولا التعريف 
بالوطن العربيء الذي تضطرب حدوده. وطييعته. وحضاراته. وتيدوق 


(۳) تعبير في القرآن يعني به مكّة؛ رَ: سورة الأنعام 7/ 97؛ وسورة الشورى "4 //. 





هوية الوطن العربي ٠١‏ 


الصعوبة أشدٌ تعقيداً. عندما نرى كل قطر يسمَى عربيّاء مربوط] بجغرافيا 
معيّنةء وبطبيعة ممَيزةء وبحضارات تختلف الواحدة عن الأخرى اختلافاً 
شاسعاً : فمصرء مثلاً, مرتبطة بنيلها وحضارتها الفرعونية:؛ والعراق 
بنهري دجلة والفرات وحضارات ما بين النهرين» وسوريا بسهولها 
وحضارتها الأراميّة السريانيةء ولبنان بجباله ومناخاته وحضارته 
الفينيقيةء والسعوديّة بصحاريها وقباتلها البدويّة» والإمارات بعشائر تدور 
في فلك السعوديةء واليمن بتجارتهاء وفلسطين وشرقي الأردن بنشأة 
الأديان فوق أرضها... وهكذا. 

ما الوطن العربي» في تحديده اليوم» من المحيط إلى الخليج» فهو 
يتعيّن بالنسبة إلى الدين الواحد واللغة الرسميّة الواحدة, أي الدين 
الإسلامي واللغة العربيّة. وليس من ميزة أخرىء غير الدّين واللّغة, تجعلنا 
نقول بصوابيّة الوطن العربي هذا. 


45 حدود العروية 


ثانيًا - حدود العروبة ' 


سميت بالجزيرة العربيةء أو بش به الجزيرة العربيةء لأن المياه تحيط 
بها من جهات ثلاث: ألشرق والغرب والجنوب. وهي أكبر شبه جزر العالم 
مساحة/. أكثر أراضيها صحراويةء وأعظم شعوب الدنيا بداوة 
واستمرارية في البداوة.. بالرغم من إحاطتها بالمياهء يبقى مناخها أشد 
مناخات الأرض قساوة. 

لا اختلاف بين الجغرافيين على تحديد شبه الجزيرة العربية من جهة 
الشرق. حيت تنتهي عند الخليج العربي» المعروف عند اليونان» بالخليج 
الفارسيء وعند قدماء العراق» ب «بحر الشروق»» أي البحر الذي تشرق منه 
الشمس“» وعند الأشوريين ب «البحر المرّ»» أي الالح . 

وكذلك لا اختلاف من جهة حدودها الجنوبية حيث المحيط الهندي 
الذي» عند اتصاله بأفريقيا وسواحل الجزيرة؛ يُسمّى ب «البحر الأريتري».. 


ولا اختلاف من < جيا ن عن الض اج و كيتسيان 


)٤(‏ يصعب إعطاء رقم دقيق عن مساحتها لعدم التأكد من حدودها الشمالية.. والذين 
يمسحونها ب ٠١‏ ملايين كلم" يُدخلون عليها الهلال الخصيب وما يشمله من بلاد 
الشام والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين» ومن بعض آسيا الصغرى وإيران 
ومصر.. ومنهم من يمسحها ب ۳ ملايين كلم؟. مقتصرًا بذلك على حدودها 
الصحراوية الشمالية المعروفة قديماً عند العرب. أنظر: لوبون» حضارة العرب» 
صفحة 05 وما يعدها. 

GEORGES Roux, Ancient iraq, London, 1949, .م‎ 29....)5( 

(1)المرجع السابق نقسه» ص 147 7. 
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حدود العروية ۹۷ 


1 حدود العروبة 


هذه الحدود الشرقية والجنوبية والغربية فرضتها البحارء فلا 
اختلاف فيها. لكن الاختلاف كانء منذ البدء» على كيفية شكل الأرض. 
والآراءاقق لم نالدرا مو کان يقؤل ان ارهن العتريية 
كانت متّصلة قديماً بأفريقيا؛ ومنهم من كان يقول بأنّها كانتء قبل ذلك 
مغمورة بمياه البحارء لملوحة في التربة لا تزال بينة؛ ومنهم مَن ظنّ بأن 
البحر الأحمر كان بحيرة تحيط بها الأرضون من كل جهة: فتكون بذلك 
أقريقيا وشبه الجزيرة العربية متّصلة بعضها ببعض.. غير أن كل هذه 
الافتراضات ليست من شأننا في هذا البحثء لأنها ترجع إلى ما قبل 
التاريخ. 

ادت الكسوى وقاسة كروك ا خطعرة دوو عن 
الحدود الشمالية. و«مهما يكن من أمر فإنٌ الحدود الشماليّة للجزيرة 
العربية لم تكن قط واضحة. يقول الجغرافي العربي المشهور ياقوت الرومي 
(ت 9؟؟1١م)‏ إن هناك آراء عديدة حول التخوم الشمالية. بينما الهمداني (ت 
5 م) وهو جغرافي عربي آخرء يعتبر أنّ الحد الشمالي الشرقي هو 
مجرى الفرات الأسفلء والحدٌ الشمالي الغربي هي الشواطئ الفلسطينية 
عند البحر الأبيض المتوسط. وهذا الوصف لحدود الجزيرة العربية -في 
رأي بلياييف- كان يمكن الأخذ به لو لم قحم فلسطين في هذه الحدود. إلا 
أنه مما لا شك فيه أنْ بادية الشام كانت في ذلك الحين جزءا من الجزيرة»'". 


لكنّ رأي الجغرافيّين القدماء يشير إلى أن الحدود الشمالية هي «خطّ 
وهفي يمتدء في اصطلاح العلماء العرب» من خليج العقبة حتى مصب شط 
العرب في الخليج العربي. فيكون النفود الشمالي من الحدود التي تفصل 
الهلال الخصيب عن جزيرة العرب» . وعند فيليب حتّي أيضًا قوله: «أما 


(۷) ي.أ. بلياييفء العرب والاسلام والخلافة العربية. ص 07. 


مه مم 


(۸) جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام» .٠٤١/١‏ 


حدود العروية ۹۹ 


حدود الجزيرة الشماليّة فغير واضحة المعالم, ويمكن اعتبارها خطًا وهميًا 


يتّجه شرقاً من رأس خليج العقبة حتّى الفرات»7". أي مصب الفرات.. 


لكن المشكلة كلها تكمن قي رسم هذا «الخط الوهمي». أهى خطّ 
مستقيم, أم متعرّج؟ و «الخط» في طبعه مستقيم» إلا أن بعض المؤرخين 
أرادوه متعرّجًا. ومع أنّ غوستاف لوبون يعترف بأنّ «حدها الشمالي غير 
واضح» '» فهو يحدّدهء رغم غموضه» بخط متعرج.ء فيميل به من غرّة إلى 
جنوب البحن الميت فدمشقء فالفرات» حتى ينتهي بخليج قارس. وهى بذلكء 
يريد إدخال كل بقعة صحراويّة ضمن حدوده. أكانت هذه البقعة قي بلاد 
الشام أو العراق أو تركيا.. 


“e 


ثم إن بعض المؤْرَخين المسلمين يريدون هذا الخط ممتدا بامتداد 
العرب أنفسهم. هؤلاء امتدواء في فتوخاتهم الإسلاميةء إلى بغداد وجزيرة 
الشام وأنطاكياء ثم إلى السواحل الفينيقيّة ومصر وأفريقيا.. وجعلوا هذه 
المناطق كنّهاء بسبب امتدادهم الإسلاميء عربيّة. فأصبح الإسلام, بنظرهم 
هو الذي يقرّر عروبة الأرض؛ كما أصبحت اللغة العربيّة هي التي تقرر هوية 
الشعوب.. إلا أن هذين العامكين لا يستطيعان ولا يكفيان البتة لمثل هذا القرار 
الخطير. بل هناك ع وامل أخرى أشد فعلاً وأكثرٌ صحَةً وأثبث علماً وأقدم 
تاريخاًء لا يمكن إهمالها؛ بل قد تكون هي الأصح. 

من هذه العوامل التي تكون حدود العربيّة الشماليّة وتفصلها عن 
حدود ما سمي بالهلال الخصيب: فروقات المناخء والطبيعةء وألوان المعيشةء 
والتاريخ, والآثار» والحضارات,. والتقاليد» والأعراف» والسنحة»ء ولون 
البشرةء و«نوعية الدمّ التي تحدّد العرق»9". والمميّزات الخلقية والأدبيّة, 
)٩(‏ فيليب حتّيء تاريخ العرب» ص .٤١‏ 


o0 حضارة العرب» ص‎ ١غ)‎ 
M. RODINSON, Les Arabes, .م‎ 46.... (١ ۱) 


٠‏ حدود العروبة 


والأحكام والقوانين العامة؛ والموقف الواحد من القيم الإنسانيّةء والنظرة 
0 هذه كلها لم تكن هي نفسها جنوبي الخط الوهمي كما في شماليه. 
كما لم تكن نفسها فى البقاع الشمالية. 
وبسيب ذلك كتب جرجي زيدان يقول: «أما قبل الإسلام قکان وال 
بالعرب سكان جزيرة العرب فقط, لأنّْ أهل العراق والشام كانوا من 
السريان والكلدان والأنباط واليهود واليونان» وأهل مصر من الأقباطء وأهل 
المغرب من البربر واليونان والوندال» وأهل السودان من النوبة والزنوج 
وغیرهم» '.. 


طبيعة العروبة ٠١١‏ 
ثالثا - طبيعة العروبة 


تتميز طبيعة الجزيرة العربية. بحسب تحديدها الآنف الذكرء عن 
طبيعة سائر المناطق المحيطة بهاء من الجهة الشمالية طبعاً. فهي يغلب عليها 
القحط والجفاف. وتكون الصحراء أراضيهاء ما عدا بعض واحات صغيرة 
كما يظهر ذلك على الخريطةء رقم ". وتتّصف هذه البادية بتربة رملية 
وبمناخ سيء» حار. لا ماء فيهاء ولا أنهار. وبالتالي لا تصلح للزرع.. 


أما غربي الجزيرة فأرض مرتفعةء «تسيطر على السواحل الأفريقية, 
وتكون سلاسل من المرتفعات متّصلاً بعضها ببعض.. ويقال لهذه المرتفعات 
" جبال السراة " وهي توازي ساحل البحر الأحمرء وتقترب منه في 
مواضع عديدة» '. ثم تبتدئ الأرض بالانخفاض تدريجاء من الغرب مرورا 
بالجنوب حتى تصل إلى الخليج العربي» بمحازاة البحر. ولكن «الجبل 
الأخضر» في أقصى الجنوب الشرقي يشدّ عن هذا الانحدار إذ يعود ليرتفع 
حتى يبلغ زهاء عشرة آلاف قدم. ١‏ 


أما في الداخل فأغلب الأرض صحراء قاحلةء لا تصلح لزرع أو 
لضرع. وقد ميّز الجغرافيون فيها أنواعا عديدةء وتعرفوا على نوعية تربتها 


- 


الرمليّة: 


فمنها ما يسمى ب «الحرار»» وهى أرض بركائية. تنتشر فوقها 
حجارة ناتئة حادة يصعب السير عليها. ووالخيرة: أرض ذات حجارة سول 


.١74/٠١ تاج العروس»‎ :59 / ١ ألسراة أعلى کل شيء» أنظر: معجم البلدان:‎ )١( 
.١54 /١ جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام‎ .د)١4(‎ 





٠١‏ طبيعة العروبة 


نخرةء كأنها أحرقت بالنار» '. و «الحرّات» موجودة في الجزيرة العربية 
في أمكنة عديدة. مما يدل على كثرة ما كان فيها من براكين... وبسبب هذه 
البراكين كثرت التضاريس والودايا والتلالء كما كثرت المعادن والأحجار 
الكلسية والغرانيتية والرملية» وكذلك المواد الكبريتية والنفطيّة.. وكلّها من 
آثار تلك التقلبات الجوفية التي حدثت منذ أقدم العصور. 


ومنها ما يسمى ب «الدهناء» وهي مساحات رمل حمراء. قيها 
سلاسل من التلال ذات ارتفاعات منخفضة ومختلفة, وهي تكثر في مختلف 
أنحاء البلاد» وأخصها تلك التي تمنّد من الربع الخالي شمالاً غرباً. وهي 
أكبر مساحة من كل أرض الجزيرة. لا تصلح لسكنء ولا ينبت فيها نبت. 
تكن فا الحراضيف ار و ا الخراية ارقنيا ماد 
مما جعل بعض الجيولوجيين يعتقد أن مياه الخليج كانت» قي سالف 
الأزمان؛ تغمرها برمتها. 


ومنها «النقود»» وهي صحراء واسعة تغطّيها رمال بيضاء وحمراء. 
وهي متموجة بسبب الرياح العاصفة التي تضربها باستمرارء فتكوّن منها 
مرتفعات وكثباتاً ومنخقضات مختلفة. تمطر عليها السماء قتحولها إلى 
بساط أخضر.ء تتزين بالأعشاب وبعض النباتات» فتستفيد منها الماشيةء ولو 
إلى عمر قصير. ثم يحل بها الجفاف بعد حينء فتنتقل الماشية منها مع 
رعيانها إلى مكان آخر. 


ومنها «الدارات»» وهى فجوات تنبت قيها الأعشابء وتتكون من 
أرض سهلة وتربة لينة في أكثر الاحيان. وهذه متفرقة في طول البلاد 
وعرضهاء ما عدا مناطق النفود والدهناء حيث لا ينبت شىء البتة. 


)٠١(‏ أنظر معجم البلدان» 51/5؛ وتاج العروس» /١‏ ١١٠٠؛‏ ولسان العربء مادة: 
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٤١‏ طبيعة العروبة 


ومنها «الجبال»» وأهمها سلسلة جبال السراةء الممتدة بإزاء شواطىء 
البحر الأحمر. وأعلى قممها جبل دباغ (١٠15م).‏ ثم جبل وثرء وجبل 
شيبان.. ثم تنخفض السلسلة عند دنوها من مكّة, ثم تعود لترتفع حيث يبلغ 
أقصى ارتفاعها في اليمن. 


ثم تتجه الجبال من اليمن نحو الشرق إلى أرض عمانء وأعلى قممها 
الجبل الأخضر (عشرة آلاف قدم)... وهناك جبال مورّعة فى قلب الجزيرة 
هنا وهناك» مثل جبل شمر 70٠١(‏ قدم)» وهو موطن قبيلة طيء» وجبل 
طويق» جنوبي شرقي الرياض. وكلاهما في إقليم نجد. 


ومنها أخيرًا «الأودية»» وهي أنهار صغيرة تسمى جعافرء أو أودية, 
تطغى عليها السيول عند سقوط المطر» وسرعان ما تجف عند انحباسه. 
وأشهر الودايا: وادي الرمّة عند حرّة فدك» وطولها ١١٠١‏ كلم؛ ووادي 
الجريب أو الجرير من أوسع فروع وادي الرمة يتجه نحو الشرق؛ ووادي 
الحمض أو وادي أضم من جنوب حرة فدك نحو ميزبء يتّصل بوادي 
العقيق؛ ووادي القرى يصب في البحر الأحمر؛ ثم وادي حنيفة يبتدئ من 
غرب جبل طويق ويتّجه نحو الشرق عند الخليج العربي.. 

وبالعموم «لا تعدو الجزيرة العربية كونها صحراء رملية صخرية, 
تتخللها هنا وهناك بقاع من الأرض قد نما قيها القليل من النبات.. إِنّها بلاد 
وعرة ماحلة. لا أنهار فيها ولا مراعي» ولا أشجار. لا تسر النظرء ولا توقر 
إلا العيش الرهيب الجديب.. فالأرض تبدىء وكأنها مشتعلة بنارّين: أشعة 
الشمس المحرقة؛ ونار الرمال والصخور التي تعكس حرارة هذه الأشعة» ". 


وعن شدة هذه الحرارة قال أحد الإيرانيين: «كانت الحرارة شديدة بحيث 


L. CAETAN!, Studi di Storia Orientale, ,را‎ p. 53.... )1١1( 


طبيعة العروبة ٠١١‏ 


تحرق مخ العظم. ويس تحيل فيها السيف الصلب فى غمده إلى مادة لينة 
كالشمع» كما تستحيل الجواهر التى تُرصّع قبضة الخنجر إلى جَمره97". 
وبالنتجية «يتمشى شبح القحط والجوع في طول البلاد وعرضها شاهرا 
سيقًا من نار,!*". 


S.M. ZWEMER, Arabia, The Gradle of Islam, London 1900 .م‎ 80. - (۷( 


H.St.-J.B. 
PHILBY, The Empty Quarter; being a descirption of the Great(1۸) 
South Desert of Arabia, known Ar-Rub’al Khali, London, 1933. 


أنظرء بلیاییف» ص .۸۳-۷٤‏ 


رابعا - أقسام العرب 


لم تكن المشكلة في رسم الحدٌ الشمالي للجزيرة العربيّة قحسبء بل 
المشكلة أيضا في تقسيم الجغرافيين والمؤرخين لها. وهذا أيضًا مما يجعل 
مفهوم العروبة مضطريًا ومختلفاً فيه. فاليونان والرومان قسموا شبه 
العؤورة العريةة إلى ثلاث اق ) 

١‏ - العربية السعيدة, 

؟ - العربية الصحراوية, 

؟ - العربية الصخرية, 

وهى تقسيم سياسي وطبيعي على السواء. وقد قال بالقسمين الأولين 
سترابون (ت 5”"ب.م)'", وأضاف إليهما بطليموس (ت١٠١١ب.م)7”"‏ 
القسم الثالث. «في الجيل الثالث قبل الميلادء إيراتوستين (ت »)۱١١‏ بحسب 
ما يقول سترابون يقسم العربية إلى قسمين كبيرين: العربية الشمالية حيث 
يسكن الأنباط. والعربية الجنوبية حيث يعيش السبأيون والمعينيون 
والقتبانيون والحضرموتيون. بين الأنباط والسبأيين» في الحجاز وعسيرء 
يذكر المؤلف وجود بدو يصفهم ب "عرب الخيام» ورعاة الجمال". هذا كل 
ا توف تقر انون ولا يضيف عليه أي شيء دقيق»! ".. أما بطليموس 
فيسمي مكان سكن هؤلاء البدىء العربيّة الصحراوية» أو الوسطى. 


FORSTER, VOL. Il, P. 109....(Y :١ 
A. VAN DEN BRANDEN, Histoire de Thamoud, .ص‎ (۲۱) 


١‏ . ليس للعربية السعيدة حدود شمالية ثابتةء لأنها كانت تتيدل 
وتتغيّر بحسب الأوضاع السياسية. ولكن هم ما كان يتضمن هذا القسم: 
«اليمن». وقد تكون تسمية العربية ب «السعيدة» بالنسبة إلى اليمن» وهي 
من «اليمن» بمعنى الخير والخصب ووفرة السعادة فيها. وربما تعني 
«اليمن»: اليمين؛ وهي تسمية بالنسبة إلى موقعها عن يمين «مكة»؛ كما 
«الشام» تعني الشمالء أي شمال «مكة». وهيء بالتالي» تسمية إسلاميةء أو 
تسمية ما قبيل الإسلام. 


ويبدو أن العربء على معرقتهم بالتقسيم الكلاسيكي هذاء عرفوا 
بالجزيرة العربيّة «العربيّة السعيدة» فقط. وكذلك المؤرّخون المسلمون الذين 
قالوا: «إنْ «جزيرة العرب وحدّها هي العربيّة السعيدة عند اليونان 
والرومان“. وفي بعض الأحيان اعتبر هذا القسم مستقلاً عن سائر 
الأقسام ومميزاً عنه بحضارته ودوله وتاريخه القديم وطبيعته. وأحياناً 
أخرى اعتبر أنّه «يشمل كل المناطق التي يقال لها جزيرة العرب في الكتب 
العربيةء كما يفهم من بعض ال مؤلفات»7''', وذلك لهيمنته عليهاء أو لاجتياح 
شعوبه سائر الأقسام وإخضاعها له. وأحياناً قيل «إن العربية السعيدة لم 
تكن عربيّة, لا بلغتها ولا بحضارتهاء!”") 

” . وأمًا العربية الصحراوية فهي المناطق الصحراويّة التي تشمل 
الربع الخالي والأحقاف والنقود والدهناء ونجد والحجاز وتهامةء أي وسط 
الجزيرة المسيطر عليه الجفاف والقحط. وهي أوسع بقعة جغرافية. ومن 
الطبيعي ألا يكون هذا القسم هاما أو مأهولاً. ومن الطبيعي أيضا أن تكون 


(۲۲) د. جواد علىء المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام .١77/1١ 4151//1١‏ 

(۲۲) المرجع السابق نفسهء ۱/1 

)۲١(‏ نيس صايغ: تطور المفهوم القومي عند العربء دار الطليعة» ييروت ١571‏ عن 
RIZK, Efê Islam et FArabisme, p.26.‏ 


القبائل التي أمت هذه المنطقة وسكنت فيها هي من هجرات متتالية من 
العربيّة السعيدة قديمًاء ثم من دولتّي الفرس والروم» ثم من الأحباش وبلاد 
الشام وأرض الرافدين: وغيرهاء على ما ذكرنا آنقا. 


سكان هذا القسم هم «البدو» حقًا. هم «عرب الخيام ورعاة الجمال». 
هم الذين طالت عندهم حياة البداوة ودامت فيهم النزعة البدائية. هؤلاء هم 
منبوذو العربية السعيدة وسائر الدول والممالك. هم المسمون «خلعاء»» 
طّردوا من بلادهم لألف سبب وسبب. وقد عناهم القنرآن في كلامه على 
«الأعراب»» كما رأينا أعلاه. 


". وأمًا العربية الصخرية أو الحجريّة فهي «القسم الواقع بين 
فلسطين والبحر الأحمرءا"". هي التي أطلق عليها فيما بعد إسم «مملكة 
لاط هنا مقن «بتراء أو «بطرا» أو «البتراء» وتعني «الحجر» 
و«الصخر». تقع شمالي الجزيرة العربية» في منطقة جبلية قاحلة. لم تكن 
في البدء مأهولةء ولم تكن ذا أهميّة تذكر. لهذا «جهل جغرافيو العرب هذا 
القسم الصخري فلم يروا بلاد الحجر (بطرا) من بلاد العرب»” ". ولم 
يحسبوا له حساباً في تواريخهم. 

وكان أوّل من سكن هذا القسمء على رأي المؤرّخين العربء قبائل من 
أصل يمني» هاجرت إليه لسبب من أسباب القحط أو الاضطهاد أو التناحر 
العشائري.. إلا أنّ من المؤرّخين من يعتبر الأنباط من غير طينة هؤلاء إذ هم . 
يعتمدون على الزراعة كمورد رزق. وهذا ما لا نجده في أي مکان من 
الجزيرة. ثم إِنْهم يعبدون آلهة غريبة عن آلهة العرب الصرحاءء ولهم معابد 
وآثار وحفريات ليست هي من التقاليد العربية في شيء. 


15 امرجم التارة كلسل هن ف 


الاو د اا اوا مه لكو الور ر 
شمولية التقسيم اليوناني» ويختلف عنه شكلاً ومضمونا. لقد قسموا 
الجزيرة إلى خسمة أقسام» ولكن من دون العربية الصخرية أو الشمالية, 
التي لا تحسبء في رأيهم» من العروبة. هذه الأقسام هي: 


.١‏ جد : وهو إسم «للأرض العريضة التي أعلاها تهامة واليمنء 
وأسقلها العراق والشام.. حدّ نجد أسافل الحجاز.. يقال إنّ نجدا كلها من 
عمل ا ا و ده ا مدو سوقط ذا تعزن لمان 
بلاد الشام» من الجنوب اليمن» من الغرب الحجازء ومن الشرق العروض 
وما يتضمنه من عمّان والبحرين. 

۲ . الحجاز: قال الاصمعي في كتاب جزيرة العرب: «الحجاز إثنتا 
عشرة داراً: المدينة. وخيبرء وفدك» وذو المروءةء ودار بلي» ودار أشجع., 
ودار مزينةء ودار جهينةء ونفر من هوازن» وجل بیت وجل هلال» وظهر 
حرة ليلى.. وسمي حجازا لأه حجز بين تهامة ونجد». ويمتدٌ الحجاز من 
العقبة شمالاً حى تهامة جنوباًء ويشمل على الجزء المتوسط من المنطقة 
الواقعة E NE En E‏ 
ويثرب؛ كما يتضمن الطائف أيضاً. 


٣‏ تهاهة : تهامة تساين البحر»”'"). «سميت ثهامة لشدة خرها 
وركود ريحها.. ولتغير هوائها». وقال الأصمعي: «التهمة الأرض المنصوبة 
إلى البحر». إِنْها تقع بين اليمن والحجاز والبحر الأحمر. ويقع اختلاف بين 
الجغرافيين العرب عمًا إذا كانت «مكّة» من تهامة أم من الحجاز. 


(۲۷) ياقوت الحموي الروميء معجم البلدان» دار إحياء التراث العربىء بيروت بدون 
تاريخ: المجلد >»٥‏ ص ,577-171١‏ أنظر أيضاً: .٤ ٤۷-٤٤١ / ٩‏ 

(۲۸) ياقوت الحموي» معجم البلدان» ۲۲۰-۲۱۸/۲ مادّة : حجاز. 

(59)المرجع السابق نفسه»ء ۲/ .1١‏ مادة : تهامة 1۳/۲ - 14. 


٤‏ . آليمن : هي, بحسب الأصمعيء «ما اشتمل عليه حدودها بين 

عمان إلى نجران. ثم يلتوي على بحر العرب على عدن إلى الشحر حتى 
يجتاز عمّان»؛ وهيء بحسب ياقوت الحموي» يحدها «صنعاء وما قاربها إلى 
حضرموت والشحر وعمان إلى عدن . تقعء إذأء بين الحجاز ونجد 
شمالاً. والعروض شرقاًء والبحر الأحمر غرباً. وهي أخصب وأغنى بلاد 
العوي:. 
0 منهاأصل کل القبائل النازحة إلى مختلف أنحاء الجزيرة وخارجها. 
وفيها نشأت الدول والممالك القديمة. وهي العربية السعيدة عند اليونان. 
وإليها ينتسب «العرب العاربة» أى «العروبة الصريحة»» على ما يقول 
المؤّرَخون المسلمون. 

© . العروض : «سميت تلك الناحية العروض لأنها معترضة في بلاد 
العرب ما بين تخوم فارس إلى أقصى أرض اليمن مستطيلة مع ساحل 
البحر». وقال ابن الكلبي: «بلاد اليمامة والبحرين وما والاها (تسمى) 
العروض»'". فالعروضء إذآء تشمل اليمامة والبحرين وعمّان وشبه جزيرة 
قَطّر والإحساء حتى نهاية الخليج القارسي على حدود بلاد قارس. هي ِ 
المنطقة المحازية للبحر جنوبي شرقي الجزيرة. 


2 


| يبدو أن المؤرّخين المسلمين «اكتفوا يجزيرة العرب؛ فأخرجوا بذلك 
البادية الواسعة منها؛ وآخرجوا القسم الأكبر ما دعاه الكلاسيكيّون بالعربية 
الحجريّة كذلك. وجزيرة العرب وحدها هي العربية السعيدة عند اليوتان 


(١٠٠)المرجع‏ السابق نقسه ٤٤۷/١‏ - 55 4. مادة : يمن. 
(١؟)ياقوت‏ الحمويء معجم البلدان» 65 هادة : يمن. 


أقسام العرب ١١١‏ 


ولوان" أ. ویېدو أن «هاقلي» ذهب إلى أيعد هن ذلك قرائ أن كل هنا 
قيل في هجرة القبائل اليمنية إلى الشمال هو أسطورة, وأنّ ما يزعم من 
انتساب تلك القبائل إلى اليمن هى حديث خرافة لا يركن إليه". وهى بذلك 
يرفض كل نزو سكّاني من اليمن إلى الشمال. 


قيكون معنى ذلك أن «العروبة» تقتصرء بحقيقتها وتاريخيتها, على 
اليمن وسكانها. ومن الطبيعي ان يكون اليمن, أو «العربيّة السعيدة»» موطن 
العروبةء لآنّ ما سواه من المواطن في الجزيرة غير صالح للسكن. والذين 
تجرأوا على الصحراء وسكنوا قيهاء هم جماعات» أو بالأحرى, أفراد 
«خلعاء» طردتهم حكوماتهم لجرائم اقترفوهاء فآثروا الهربّ من الموت إلى 
البؤس» فعاشوا عصابات على طرق التجارةء وتركوا عنروبتهم الصريحة, 
واختلطوا بعصابات أخرى من بلاد قارس والروم والحبشةء وضيّعوا 


أنسابهم, فأصبحوا فی البادية «أعراباً»» «يدوا», «مستعريين». 


والذين تحضّروا في اليمن وفي «العربيّة السعيدة»؛ وهم أصل العرب 
وأخلصهم» ضيّعوا أيضًا نسبتهم العربيّة. ولم تقم مملكةٌ من ممالكهم 
المتطورةء وهي تحمل معها صفة «العروبة». ولم يعرف في التاريخ بأن لغة 
من لغاتها نسبث إلى العروبة.. ظ 

كل ذلك يدل على أن «اليمن» التي هي أصل العروبةء تتركت عرويتّها 
بعد تحضرها. وهذا ما جعلنا ويجعلنا نقول ونردد بأن العروبة حالة عيش 
بدائيّة. متى تحضّر الإنسانٌُ ترَگها. هكذا فعلت ا واليوم كما بالأمس, 
يأبى سان اليمن أن يتّصفوا بالعروبة» أو أن يعتبروا أنفسهم بمنزلة واحدة 
مع بدو الصحراء وأعرابها. وهم إن شددواء كما ورد في دستور دولتهم, 


.1717/1١ د. جواد علىء المفصل في تاديخ العرب قبل الاسلام‎ )۳۲( 
HAVELY, Muh Stud. Bd. |, 92, in Journ. Asiat. 1882, Il,49 (YY) 


۲ أقسام العرب 


على العروبةء فلأنّ العروبةء عندهم وعند المسلمين كاقة, أصبحت تعني 
الإسلام. 


وتجب الإشارة أيضاً إلى أن بلاد الشام والهلال الخصيب برمته وما 
والاه من مناطق» صحراويّة كانت أم سهوباً و سهولاء لم تدخل في مجال 
التقسيم العربي الإسلامي للجزيرة العربيةء ولا أيضا في مجال التقسيم 
اليوناني الروماني الكلاسيكي. لذلك, لا تحسب مناطق الشام والعراق 
وفلسطين ولبنان» لا جغرافيًاء ولا تاريخيًاء ضمن الأقسام العربية الخمسة, 
أى الأقسام اليونانية الرومانية الثلاثة. 


ثم إن ياقوت الحموي نفسه يعترف بصعوبة تحديد الجزيرة العربية. 
فهو يؤكد» في مطلع كلامه على حدود الجزيرة؛ فيقول: «قد اختّلف في 
تحديدها». ثم ينقل عن أبي المنذر هشام بن محمد بن السائب مستندا إلى 
ابن عباسء "حبر الأمّة "» قال: «اقتسمت العربٌ جزيرتها على خمسة 
أقسام»". ويعدّدها كما رأينا أعلاه. وقي النهاية يحدّدها بقوله: «فمن 
جزيرة العرب: الحجاز وما جمعه»ء وتهامةء واليمن» وسباء والأأحقاف. 
واليمامةء والشحر» وهجرء وعمانء والطائف. ونجران» والحجرء وديار 
ثمودء والبثر المعطلةء والقصر المشيدء وإرم ذات العمادء وأصحاب الأخدود, 
وديار كندة» وجبال طيء» وما بين ذالك»! ". 


هذا مما يعنى أن حدود الجزيرة العربيّة لا يخرج عن ذلك «الخطّ 
الوهمى» الذي تكلّمنا عليه. 


(4؟)ياقوت الحموي» معجم البلدان» ؟/117١.‏ مادة : جزيرة العرب. 
(١۳)المرجع‏ السابق نفسه. .۱١۸/۲‏ 


خاتمة الفصل الثالث ١١‏ 
خاتمة الفصل الثالث 


نحن؛ مع تقسيم الجزيرة العربيةء أمام تناقضات ثلاثة : 

الأول : إنتساب العروبة الصريحة الأصيلة إلى اليمن والعربية 
السعيدة؛ ومنها خرجت بعض العشائر لتسكن في «العربة»» أي الصحراء 
وعاش أفرادها بدوًا ورعاة تحت الخيام» ووراء السرح والجمال. هؤلاء 
اختلطوا مع مَّن خرجوا من أشور ومصر وفارس والروم والحبشة وبلاد 
الشام... وبسبب اختلاطهم» سمّوا في التاريخ العربي الإسلامي «عربا 
مستعربة»» أي منتمية إلى العروبة انتماء. 

ألثاني : إن اليمنء بعد أن خلعت عنها بَداوَتَها وتحضّرت. ققدت 
بداوتهاء وبالتالي؛ عروبتّها. لهذا لم تعرف دولةٌ واحدة نشأت في اليمن 
بصفتها العربية. وهذا ما أكّدثاة مرارا. وبعد أن تخلّصت اليمن من عربهاء 
أي بعد أن تحضرت» علقت العروبة بالنازحين عنها والمطرودين منها. 
وأصبح غزييًا كل من شك البادية والهراة: 

فالتناقض إذاً, يقع في أن اليمن أنشأت العروبة و«أسعدتها». ولكذها 
تحرّرت منهاء بسبب تحضرها و«سعادتها». وبتحرّرها هذا تحرّرت أيضاً 
من الذين ما استطاعوا العيش في حضارتها وسعادتها؛ فنزحوا منها إلى 
البادية؛ وأصبحت العروبة» معهم» حالة عيش بدائية. 

هذه الحالة اسنتقرت أكثر ها اس قرت في الحجازء وبخاصة في مكّة, 
لتجمّع هؤلاء النازحين حول الكعبة» حيث تمر القوافل التجارية. ولكثرتهم, 
ووفرة لقمة العيش في مكةء تجمعواء أي «تعربوا». في قبيلة «قريش»» أي 
قبيلة «التجمّع» و «التعرّب». 


6 خاتمة الفصل الثالث 


آلثالث : يقوم على مفهوم العروبة بمعناها الأراميء أي «الغربي». 
على ما ذكرنا قي فصل سابق» وعلى مفهومها في هذا الفصل بمعناها 
اليه هذا التاقفى ييه مقو إسلامى ماخ ي هو غوف الور كا 
المسلمينء ابتداءًا من العصر العباسي.. موقف هؤلاء المؤرّخين انعكاس 
لمواقفهم العدائية بعضهم من بعض.. 

وتجب الإشارة أيضًا إلى أنّ «الخلعاء» لم يكونوا كلّهم من اليمن. بل 
كان هناك أيضًا «مطرودون» و«خلعاء» و«مضطهدون» و«مهجرون» 
و«أسرى» من بلاد عديدة ومختلفة. كما كان سكان متنوعي الأديان 
والأحزاب والشيع. وقد أشار القرآنْ نفسه إليها. ثم عرفت مكّة وسائر 
القرى العربيّة اليهوديّة والنصرانية والمجوسيّة والوثنيّة والصابكة"”".. 
وعرفت اليهودية بتنوع أحزابهاء والنصرانيّة بتعدّد فرقهاء من ملكانية 
ويعقوبيّة ونسطورية وأريوسية وإبيونية وقيرنثية والكسائية وغنوصية.. 
وقي القرآن ذكرٌ لها وأثر.. وهناك أيضاً ذكرٌ فيه ل «بیع»» و«صوامع» 
و«صلوات» و«مساجدء"".. وكان عليها «أحبار». و«رهبان»» 
و«قسيسون,7”".. كلّ هذه عرفتّها مكة, وعرف أصحابها كيف يدخلون إلى 
قلب مكةء قبل أن يدخلها الإسلام. 

هذه العناصر المتنوعة والمختلفةء في مصادرها وعقائدها وتقاليدها 
وانتماءاتهاء كونت سكَانَ مكّة ويثرب وقرى الحجاز الواقعة على طرق 
التجارة. هذه العناصر سماهم المسلمونء فيما بعد «العرب المستعربة»» أي 
«أخلاط» من أصول وأعراق متنوّعة؛ وذلك تمييزاً لهم عن «العرب العارية», 
الا 8 الإسلام ذكر. وقد أصبحواء في التاريخ الإسلامي, 
«العوب الباقدء» اتفه 


.1۹ /٠ أنظر: سورة الحج ۱۷/۲۲؛ وأيضاً : ۱۲/۲؛‎ )۳١( 
.5١ /۲۲ أنظر: سورة الحج‎ )۳۷( 
.۲۷/ ۰۷ ؛٤و‎ ۳۱/۹ و۳ و۸۲؛‎ ٤٤/٥ : أنظر‎ )۳۸( 





الفصل الرابع 


ن ررر 


أولاً : تنوع العروبة 
ثانياً : ألعرب البائدة 
ثالكًا : ألعرب العارية 
رابعًا : ألعرب المستعرية 
خامسا  :‏ ألعداوة بين العرب 


خاتمة القصل الرابع 


تنوع العروبة ١١١‏ 


ار - تنوّع العروبة 


هنا أيضا د ليل آخر على ضعف النسبة العربيّة لمعظم سكّان جزيرة 
العرب. ففي تمييز المؤرّخين المسلمين للعرب» بين «عرب بائدة» و«عرب 
عاربة» و«عرب مستعربة»» كما في تمييز اليونانيين والرومانيين للجزيرة 
العربيةء بين «عربية سعيدة» و«عربيّة صحراوية»» و«عربية صخرية», 
إشارة واضسحة إلى تفرع الأغراق والمسنتويات.. مكل هذا التنوع: ولى كان 
مصطنع). ومن زمن متأخَّرِء يفيدنا في الاختلاف الحاصل بين «العروبة' 
الصو يفار ار ا ا برك اب افا وا 
المستعربين»» أي المنتسبين إلى العروبة انتسابا لم يكن لهم في البدء. 

ومن الأكيد أن تقسيم العرب إلى مستويات ثلاثةء أو طبقات ثلاث 
هى «تقسيم لا نجد له ذكراء لا في التوراةء أو الموارد اليهودية الأخرىء ولا 
في الموارد اليونانيةء أو اللأتينية» أو السريانية. ويظهر أنه تقسيم عربي 
(اسلامي) خالص» نشأ من الجمع بين العرب الذين ذُكر أنّهم بَادُوا قبل 
الإسلام فلم تبقّ منهم غير ذكريات» وبين العرب الباقين» وهم, إِمّا من 
عدنان, وإما من قحطان»'. 


كم إن «كل ما روي عن هذا التقسيم, وما رواه الرواةٌ من أخبار تلك 
الطبقاتء لم يرد إلينا من النصوص الجاهلية؛ وَإِنّما ورد إلينا متواتراً من 
الكتب المدونة في الإسلام. لذلك لا نستطيع أن نجرق فنقول: إِنّ هذا التقسيم 
وق 


(1)د. جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام /١‏ 556. 
(۲) المرجع السابق نفسه, /١‏ 516. 


6 تنوع العروبة 


فالعرب» في طبقاتهم الثلاثء هم» في المصادر الإسلاميّة: «عرب 
بائدة»» و«عرب عاربة»» و«عرب مستعربة»؛ ومن حيث القدم» عرب بائدة 
وعرب باقية؛ ومن حيث النسب» قحطانيون وعدنانيون!"؛ ومن حيث 
السياسة: يمنيون وقيسيون.. 0 

من هذه الأقسام الأساسية تفرعت كل القبائل والعشائر المسمّاة 
عربيّة؛ وانتشرت بحسب قدراتها على الغزو والنهب والسلب؛ وتورّعت 
بحسب استطاعتها على الهرب من الفقر والجوع ونكبات الدهر؛ وتمكّنت من 
الاستقرار في مكان ما بمقدار ما تتوقر لها سبل الحياة من كلأ وماء وسطو 
وغزو على قوافل التجارة وطرقاتها. 


وقي عرف المؤرخين العرب. إن «القحطاتيّين» أو «العرب العاربة» 
نشأوا في اليمن» وسكنوا فيهاء واستقرواء ثم تحضروا. ولكنّهم, بعد 
تحضرهم., ضيعوا النسب العربي. والذين بقوا على عروبتهم هجروا إلى 
أنحاء الصحراء. واختلطوا بشعوب أعجمية كثيرة. فضيّعواء هم أيضاً 
الست القرضونداو اومسر وة من لم ا ا مع اا 
قصمدوا وعاندواء فقابلتهم الصحراء بظلمها وأهلكتهم. فسموا «بائدة». 
هؤلاء هم» في الحقيقةء العرب الخلصاء. ولهذا قيل: «إنّ العرب البائدة يطلق 
عليهم اسم العاربة» أى العرباء. وهم الذين كانوا عرّباً صرحاء خلّصاً ذوي 
تسب 1 ا 


هذا مما يعنى أن العرب الباقيةء أى «العارية» و«الممستعرية»», أو 
6 ش 3 sf‏ - 55 ع جلت 
القحطانيين» و«العدتانيين», هم أقل صراحة من العرب «اليائدة», اى انهم 


(۳) أو أيضا: حميريون ومضريونء أو سبأيون ونزاريون» أى يعربيون ومعديون.. 
«وكثيرًا ما يستعاض عن اسم المضريين والعدنانيين فى التاريخ باسماء البطون, 
كقريش وبكر وتغلب وتميم»» ر: الشيخ خزعلء تاريخ الجزيرة العربية. ص 51. 

.۳ من ط‎ >١5 حسين خلف الشيخ خزعلء تاريخ الجزيرة العربية» ص‎ )٤( 





تنوع العروبة ١١5‏ 


اختلطوا مع شعوب وأمم كثيرة ومتنوعة, ففقدواء باختلاطهم هذاء صحة 
النسب بو ال ها يبو الافسة ر التي فق ال البسابية فق أجل 
صفات المدح والعرّ والشرف والنبالة. ولهذا أيضًا كان «علّم الأنساب» من 
أبرز علوم العصر الجاهلي وصدر الإسلام:” 


ومع هذا لن نذهب في الشك بعيدًا لنقولء مع الشيخ خزعلء بأن 
العرب البائدة هم وحدهم عرب صرحاءء بل بين العرب العاربة أيضاً عرب 
صرحاء. وكلّ مَّن استمرّ في البداوة والعيش البدائي هم أيضاً عرب» وإن لم 
يكونوا صرحاء. والمستعربون أيضاء وإن لم يكونوا صرحاءء هم عرب كذلك 
لأجل اختيارهم العروبة نوع من أنواع الحياة.. بيد أنّنا لن نتوقف على 
نوعيّة هذه العروبة المرادة بهذا الشكلء لأنّ مثلها يُعاش في كل مكان من 
العالم. نتوقّف فقط على العروبة التاريخيّة في فصائلها الثلاث: البائدة 
والعاربة والمستعربةء قصد التعرّف على هوية النبي محمد الخالصة 


والأكيدة. أعربي صريح هو؟ أم عربي هجين؟! 


فالنبيّ محمد هو» بحسب التّسابين وأهل السيّر والأخبار» من العرب 
المستعربة: من العدنانيّين من قبيلة «التجمّع»» أي «قريش». هى إذأء من 
«خلطاء العرب». أي من الذين ضاعت أنسابهم في الصحراءء وامتزجوا بأمم 
مختلفة ومتنوّعة, و«تجمّعواء في قبيلة «التجمّع». أي «قريش».. وفي كل 
حالء إن موضوع عروبة النبيء سابق لأوانه» لأنّ تحديد العروبة لم يتضح 
بعد. ألمهمٌ الآن وضع العروبة في موضعها الصحيحء وذلك بتتبع أصنافهم 
وطبقاتهم وفصائلهم؛ فنضيف بذلك دليلاً آخر على قساد نظريّة العروبيين. 


ثانيا - العرب البائدة 


ألعرب البائدة هم قبائل هلكت» ولم يبق منها فى التاريخ إلا أسماؤها. 
وعلم الآثار يشير إلى وجود بعضها وجوداً فعلياء في حين أن بعضها الآخَر 
لا نجد له ذكراً. والتي وجدت فعلاً كان لها موطنٌ وأرضُ ولغةٌ وحضارة. 
وسبب هلاكها هو ما كان يحدثء عادةء في الصحراءء من غزي وحروب 
ودمارء أدت» بعض الأحيان» إلى «إبادة» جماعيّة, أو «تهجير» شامل» مع ما 
كان يتبع ذلك من مجازر وخراب ودمار وفناء. هذه المظاهر هي من 
مسلسلات الحياة فى البادية. فالعشائرٌ تأكل بعضها بعضاًء وتنهش بعضها 
بعضاً حتى الإبادة. وذلك فى عملية «تنازع البقاء». 


والأمر طبيعي أن تزول من الوجود قبائلء مثل: عَادء وثمود» وطّسم, 
وجديس» وآميم» وجّاسم, وعبيل» وعبد ضخم» وجِرهم الأولى» والعمالقة, 
وحضورا.. من هذه القبائل ما ورد اسمه في القرآن والتاريخ وعلم الآثار 
الباقيةء ومنها ما لم نجد ذكرّه في مكان. إلا في مخيلة كتبة التاريخ العربي. 
ومن شاء معرفة شيء عنها يستطيع النظر في كتب عديدة. ولن نقف 
عندها لعدم جدواها في بحثنا. 


(5) أنظر مثلاً: تاريخ الطبري» ٠١7/١‏ وما بعدهاء التنبيه والإشراف للمسعودي. ص 
اتاج العروين: ۲۴۴/۲ ومنايعدقا: تاريخ ابن خلدون ۲۰/۲ وما يلي 
المعارف لابن قتيبةء ص ١١‏ وما يليء ألفاخر» ص ٥۷‏ وما بعدهاء الكامل في التاريخ 
لابن الأثير» /١‏ 5 ۲۰> وما بعدهاء صبح الأعشىء ٠٠١ / ١‏ وما بعدهاء الأغاني» /١١‏ 
,'٠٠‏ وما بعدهاء عجائب المخلوقات للقزوينيء ۲/ ٠‏ 5: وما بعدهاء الإكليل للهمدانيء 
۰/۱ وما بعدهاء معجم البلدان لياقوت» في مواضعهاء أبن سعدء الطيقات 
الكبرى» ۲١/١‏ وما بعدهاء شمس العلوم» ٠۲١ /١/١‏ وما يليء نهاية الأرب» ٣‏ / 
٠‏ وما بعدها... ومعظم التواريخ العربية القديمة وكتب السير.. 





ألعرب البائدة ١؟١‏ 


لمهم في ذلك كلّه هى أن «إبادة» شعوب كثيرة وبكاملها حدثت في 

التاريخ: وتحدث أيضًاء وذلك لأسباب عديدة؛ منها طبيعية: كالجوع 

والجفاف والبراكين والزلازل والعواصف الرملية العاتية وانحباس المطر؛ 

ومنها سياسيّة: كالاضطهاد والحروب والنفي والتهجير؛ ومنها إجتماعية, 

كالنهب والسلب وسوء الأخلاق وملاحقة المطلوبين والظالمين وعصابات 

السوء.. كلّ هذه وغيرها أدّت وتؤدّي إلى هلاك قبائل وفوز أخرىء تنازعاً 
ة أقضل لا تكون إلا بشريعة القؤّة والقهر. 


والسؤّال هو: هل هذه القبائل أبيدت برمتها ولم يبق منها من يخبر؟ 
ام انها وات إلى قبائل السرى» و تبرت فيها؟ يدو أن التوعي بهدة: 
فهناك قبائل وممالك ودول تحولت ولم يبق من ذكرها إلا الإسم» مثل قتبان 
ومعين وريدان وسبأ وغيرهم... هذه لم يقل أحد عنها انها هلكت وبيدت. بل 
يقول التاريخ عنها بأن حكمها انقضى وحل محلّه حكم آخر.. ولكن هناك 
قبائل وعشائر قيل عنها بأنها هلكت وبادت» كمثل التي ذكرنا عن عاد وثمود 
وجرهم والعمالقة وغيرهم.. 

هذه القبائل البائدة بكونها بادتء لا تفيدنا في بحثنا سوى الإشارة 
إلى أنّهم من «العرب الصرحاء الخلّص». فهل يعني ذلك أن بإبادتهم انتهت 
«العروبة الخالصة»؟ أم أن العروبة هذه استمرت بشكل آخر وفي جماعات 
ارا و ماقي توه لاه على تومي ور ماري 
و«عرب مستعربة». ولكنْ «العاربة» صفة لازمت «البائدة». فهل هذا يعني أن 
«العاربة» من العرب هم الذين يعيشون كما كانت تعيش «البائدة»؟ أم أنهم 
من سلالة هؤلاء البائدة؟ 


يبدو أن الجنسيّة الصريحة اللأحقة ة بالبائدة انتهت» ولم يبق من 


العروبة شيء إلا عند هؤلاء الذين يعيشون على طريقتهم البدائية الرديئة. 
فالعربيّة الحديثةء إذأء هى فى كيفية الحياة والمعاش, لا فى العرق وصحة 


۲ ألعرب البائدة 


النسب. وهنا أيضًا لسنا أمام أناس لا يغيرون حياتهم» بل الناس» في 
طبيعتهم» يتطلّعون إلى الأفضلء والذين يعون الأفضل ويتطلّعون إليه 
يتحضرون. ومن تحضر ابتعد عن العروبة وحياة البداوة. وهذا هو شأن 
الإسلام الذي «هجر» العروبةء و «خرج» منها وتطلّع نحو «الفتح». 
فالإسلام حضارة لأنه رفض العروبة ونفض غبارها. وهى في قمة الوعي 
لذاته وللطبيعة الإنسانية في الصميم» لذلك ابتداً تاريخ الإسلام» وبحق» ب 
«المجرة»؛ كماابكنا تاريخ النتوودية:ويحى: ف «الشروع» وتار 
المسيحيّة, وبحق أيضاء ب «الفصح» أي «العبور». 


فبهلاك القبائل العربية البائدة تأكّد لنا وجهها العربي الصريح. وهيء 
في حال وجودها وبقائهاء حقًا عربية. وفي حال عدم وجودهاء عربية 
بالتأكيد. وبمجيء الإسلام كان لنا تأكيد آخر على وجوب إبادتهاء وهجرهاء 
وعدم العودة إليها؛ لذلك قال النبي: «مَن بدا جقا» أي مَّن سكن الباديةء أو 
عاد إليهاء أو استلدٌ العيش فيهاء هو صاحب جفاوة وغلظة وتخلفء على ما 


طاب للقرآن أن بصف «الأعراب» باستمرار. 


هذه الطبقة من العرب بادت لسبب من الأسباب التي ذكرنا. قد تكون 
إبادتها لأجل طارئ طرأ عليها من الخارج. إلا أن إبادتها المحكمة:, الكاملة 
والشاملة؛ تمّتْء في النهايةء بمجيء الإسلام» وعلى يد النبي محمد نقسه. 
هذا كان سبباً رئيسيًاء واعياء ومن الداخل. لهذا كان الإسلام الخطرّ الأعظم 
على العروبة؛ وخطره عليها دام وإلى الأبد. فإِمًا الإسلام وإما العروبة. 
وكلاهما لا يعمل باتّفاقٍ من أجل أيّة قضيّة مشتركة, مهما كانت مقدّسة. 





(1) سنن أبن حنبل۲/ ۲۷۱ و ct‏ / 7 ,», سان ابو داودء باب الاضحى 5 ؟, سنن 


ألعرب العاربة ١١77‏ 
ثالث - العرب العاربة 


ألعرب العاربةء هم القحطانيون:ء أو السبأيونء أو اليمنيُون: أو 
اليعربيّون. هم العرب الصرحاء الخلّص منذ أن خلقهم اللّه. نسبتهم في 
التاريخ إلى قحطان وهو يقطان التوراةا", ابن عابر بن شالح بن أرفكشاد 
بن سام بن نوے. ومن أولاد يقطان: حضرموت» وشباء وحويلة» في 
«جيل اشرق ومن أولاده فى تاريخ العرب: «يعرب» الذي تملك بعد 
أبيه. وكان ملکه باليمنء وقد غلب بقايا عاد» وورّع إخوته في الأقطار. ومن 
إخوته: أزال الذي بنی صنعاءع وجرهم الذي ولي الحجازء وجديسء ويمن 
الذي به سمّيت بلاد اليمن”. 


إلى «يعرب» يُنسب أهل الأخبار نشوءً العرب» فيّزعمون أنه أل مَن 
«أعرب» في لسانه'» أي أفصح. سكن اليمّنء: وأسكن فيها بنيه. ثم انتقل 
الملك منه إلى ابنه «يشجب». ويقال له أيضاً «يمن»» ومن «يمن» إلى ابنه «عبد 
شمس»» ويقال له «عامر»» ولقب ب «سبا»» وهو الذي بنى قصر سبأ 


ومدينة «مأرب», وفتح مصر وبتى يها مدينة «عين شمس»»› وأنّه أول من 


(۷) سقر التكوين 76/٠١‏ و ۲٢‏ و ۱۰۲۹ أخبار ۱۹/۱و ۲۰ و ۲۳ (ست مرات). 

.55-9١/٠١ تكوين‎ )۸( 

.٠0/٠١ تكوين‎ )٩( 

۲۷١/۲ نهاية الآرب‎ ۲۷1/١ مروج الذهب‎ :4 /١ آنظر: سيرة ابن هشام‎ )٠١( 
تاريخ ابن‎ .٠١5 / ١ تاريخ الطبري‎ ۸۷/١ الإكليل للهمداني‎ ,1١٠ الاشتقاق‎ 
.. ۱۸/۱ خلدون ۱/ ٩ء طبقات ابن سعد‎ 

.۲۷۷ /١ المراجع السابقةء إضافة الى القاموس ۱۰۳/۱ء مروج الذهب‎ )١١( 


سن السبيء فسعرف ب «سبأ». ووطد بذلك حكم القحطانيين في اليمن'"", 
على ما يقول المؤرّخون المسلمون المتأخّرون. 

ثم انتقل الحكم من «سبأ» إلى «حمير»» وهو أول من وضع على 
رأسه تاجاً من الذهب» وكان يلبس حللاً حمر]”"".. ثم توالت بعده البنون 
والأحفانوانقتقك اال ج عدا تكن كان م حا فان 
وتفرّعت جملة فخوذ وبطون.. من أشهرهم قبائل «الأوس» و«الخّزرج», 
و«آل جفنة» المسمون «غسان»» و«ثعلبة» » و«الأزدء و«طيء»» و «همدان»» 
و«جزيلة»» و«جذامة»» و«تنوخ» و«لخم» و«كعب» و«تيم اللّه»» و«قضاعة».. 


من هذه القبائل من بقي في اليمن؛ ومنها من تشرد في الصحراء 
فأصبحوا بدو ومنها من بيد وهلك؛ ومنها من غزا وانتقل إلى حياة أفضلء 
فسكن في بعض نواحي حضرمؤت وعسير واليمامة؛ ومنهم مَّن تهجر 
فقطن الصحراء؛ ومنهم مَّن حكم وساد وأنشاً دولةٌ وحضارة: في أمكنة 
عديدةء كاليمن وحضرموت» وتسمى باسم دولة من الدول التي يذكرها 
التاريخ: ولها حتى اليوم آثارها وخرائيها ولغتها... 


والحقيقة إِنّ كل الذين خرجوا إلى الصحراءء أي «شرّقواء» لم يكن 

لهم ذلك عن طيب خاطرء فهم إِما خُلعواء أو طّردواء أو اضطٌّهدواء أو هجّروا, 

لسبب معارضتهم السياسيّة لحكم دولتهم؛ وإمّا هربوا لسوء فعلوهء أو لثار 
يطلب منهم» أو لجريمة اقترفوها في مجتمعهم.. 

٠‏ والحق يقال» ليس من قحطائي واحد استمرأ جدب الصحراء وآثره 

على خصب بلاد اليمن؛ لينتقل عن طيب خاطر إلى حيث الموت والجوع 


(؟١)الأصفهاني؟8,‏ التیجان ۹٤ء‏ المحبر ٠۳٠٤‏ الاشتقاق ۲۱۷» تاريخ ابن خلدون ۲/ ٤١‏ 





ألعرب العاربة ١6‏ 


والفقر والحرمان. لهذا نقول مع د. جواد علي: «ألقحطانيون.. لم يكونوا 
يعرفون عن باطن جزيرة العرب شيتا»'» ومع هافلي: إن «هجرة القبائل 
اليمانية إلى الشمال هو أسطورة'. 


ومع هذا لا يجب أن نحمل هذه «الأسطورة» خرافة مطلقة. فهناك 
قبائل نزحت من اليمن إلى الشمال والشرقء أي إلى الصحراء القاحلةء وذلك 
لسبب من أسباب الهجرة القاهرة. وحمل هؤلاء النازحون عروبتهم 
الصريحة معهم, ولكذهم اختلطوا وامتزجوا مع من سبقهم أو لحقهم من 
بلاد أخرى. ولم يستطيعوا الحفاظ على أصالتهم العربية طويلاً بسبب أن 
المصيبة تجمع. ولهذا كان «علّم الانساب» الذي حاول» دون جدوىء الحفاظ 
على نقاء الدم العربي. إل أن بؤس العيش في الصحراء كان أقوى من صحة 
الانتساب و«علّم الأنساب». 

ثم إن هذه «العروبة المهجّرة» في الصحراء ضيّعت نسبها الأصيل 
كما ضيّعت «العروبة المستقرَّةٌ» في اليمن شَرّفَ قحطانيّتها. هذه العروبة, 
بعد أن تحضرت » وأسّست مدنا وممالك» أصبحت تُعرف في التاريخ: كما 
رأيناء بأسماء هذه المدن وهذه الممالك. وهكذاء مضى زمان والعروبة ضائعةٌ 
لا هويّة لها. فلا هي توجد بعد في ممالك اليمن ودولهاء ولا القبائل المهجرة 
استطاعت, لاختلاط نسبهاء الافتخار كثيراً بتلك العروبة التي حملتها معها 
نال ٠‏ 

وليس مستغربًا البتة في أن يضيعٌ في الصحراء كل شيء. ولهذا نشا 
«علم القيافة» كبديل عن هذا الضياع. فهل نحمل اليوم قنديل القيافة لنبحث 
عن العروبة الضائعة؟! هل نعود إلى ذاكرة الرجال لنعتمد على علم الانساب 


.57 5 /١ جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام‎ )١4( 
الدراسات المحمديةء فى «المجلّة الاسيوية».‎ ءيلفاه)١5(‎ 


7 العرب العاربة 


3 


ونبحث عن الدم العربي القحطاني النقي؟! إن اليمتيين أنفسّهم تخلّصواء بعد 
تحضّرهم., من عروبتهم» فهل يعني ذلك أنهم ألصقوا عروبتهم بمن نزح 
منهم صوب الشرق والشمال؟! إن المعركة بين العاربين والمستعربين كانت 
ولا تزل» فهل هي معركة على الاستئثار بالعروبة الصريحة أم معركة بين 
حضارة اليمن وبداوة أعراب البادية؟!. 2 


لن تقوز بوضوح الصورة إلا بمجيء الإسلامء مع النبي محمدء حيث 
«الهجرة» من العروية إلى الحضارة و«فتح» بلاد الشام والهلال الخصيب. 
اللذين يقرّران هوية العروبة ومصيرها. 


ألعرب المستعربة ١٠۲۷‏ 


رابع - العرب المستعربة 


ألعرب المستعربةء هم العدنانيونء أو النزاريون» أو المحديُونء أو 
المضريونء أو القيسيون. هم من صلب إسماعيل بن إبراهيم وامرأته 
هاجر" ". «قيل لهم العرب المستعربة لأنّهم انضموا إلى العرب العاربة, 
وأخذوا العربية منهم. ومنهم تعلّم اسماعيل العربية... وموطتهم الأول 
مكة... فيها تعلّم إسماعيل العربيةء وفيها ولد أولاده. فهى إذن المهد الأول 
ااا ١‏ 

وعدنان هو الجد الأعلى لهؤلاء العرب المستعربة. ولكنّنا لا نجد له في 
التوراة إسما أو ذكرًا؛ مع أن مؤرّخي الإسلام نسبوه كما نسبوا قحطانء 
إلى سام بن نوح» وقالوا إن بين عدنان وسام عددًا كبيرًا من الآباء يستحيل 


عدهم'. وقالوا أيضاء بالرغم عن س التوراتية ان أقل عرو واا 
ونّسَيًا من العرب العاربة. 


فإذا كان «من السهل علينا الوقوف على المنبع الذي مد الأخبارَ 
بأصل كلمة قحطان.. فإن من العسير علينا أن نتحدّث عن المنبع الذي أمد 
أهلَ الأخبار باسم عدنان. فليس في التوراة إسم يشابهه بين أسماء أبناء 
إسماعيل» أو غير أبناء إسماعيل» وليس فيها اسم ملك عربي» أى سيد قبيلة 
غورجة E O‏ بك تنا لاعدزي كيف عكر غريه امن E‏ 
وكيك صيروه على الوزن الذي صيعٌ به اسم قحطان»'. 


)١17(‏ سقر التكوين: الفصل السادس عشر.. 

(۱۷) د. جواد عليء المفصل في تاريخ العرب.., .٠۷١ /١‏ 

(۱۸) تاريخ الطبري ۱۹۱/۲» أبن هشام /١‏ ", مروج الذهب ۳۹۱/۱» طبقات ابن سعد 
١‏ تاريخ ابن خلدون 38/7, صبح الأعشى ۰۲۰۷/۱ نسب قریش» ص". 

(۱۹) د. جواد علىء المفصل.., /١‏ 58. ش 


4 ألعرب المستعربة 


وعلى لذّة النسابين بإيجاد النسب لكل فرع وبطن من فروع العرب 
وبظونهم» عجز علم الأنساب عن الصعود إلى ما وراء عدنان. لهذا جاء النبي 
كدف كل ها ووه هل ان امل نات فقال: 2 التفانون فسا يه 
عدنان فهي أسماء سريانيّة لا يوضحها الاشتقاق» ". وأكد ابن سعد ذلك 
بقوله: «ما وجدنا قي علم عالم, ولا شعرٍ شاعرء أحداً يعرف ما وراء معد بن 


۲١ 1‏ 
عدنان بثيت»! . 


لأجل ذلك يبدى لنا أن العرب المستعربة هم قبائل من أصل غير 
فی ممست حون انز الخرونة امهنا رلا وا ی للش ليك 
لهم في الأصلء من الحياة البدوية البدائية التي عاشوها. فهم. إذَّاء من غير 
«يعرب» الذي ينتسب إليه العرب العاربة الصرحاء. ل «كأنّهم أغراب دخلوا 
البلاد وتجنسوا بجنسيتها». وبسبب غرابتهم هذه حدث بينهم وبين 
العاربة عداء كبير. بل لم يعرف لهم في التاريخ ذكرٌ لولا هذا العداء. 

هذا العداء ظهر في تفسير القحطانيين ل «معد» جد المستعربين.. 
فمعد تعني: الشظف في العيش والغلظ في المعاش والتقشّف""". وتعني 
أيضاً: «حياة بدويّة شاقّة بعيدة عن كل وسائل الحضر وترف أهل المدّر»؛". 
ومن ذلك القول: «عليكم باللبسة المعدية»» أي خشونة اللباس. وقيل أيضاً: 


a 2‏ ا 8 1 و ا 8 
«إخشوشنوا وتمعدوا»". وویرد «دسمع بالمعدى حير من أن Te‏ 


ألعرب المستعربة ١794‏ 


فالظاهر إذاً «إنّ كلمة معد كانت تعني ما تعنيه كلمة عربي عند 
الأشوريّينء أي البدى والأعراب»". ولذلك انهم معد بالمكر والکید» فورد في 
الأخبار: «كنت أخبرَّكَ أن معدا لا ينام كيدها ومكرها». وقيل: «إنّ معدا بن 
زيد فيه مكر وخديعة. والمعدي لا يصلح إِلاً هكذاء”". 


«يتبيّن من كل ما تقدم أن معدا كلمة أريد بها «أعراب» كانوا يتنقلون 
في البوادي» يهاجمون الحضر والأرياف.. وكانوا يباغتون الناس 
ويُفاجئونهم. وكانت حياتهم حياةً قاسية صعبة. ولم يكونوا قبيلة واحدة, 
بل قبائل عديدة, تتشابه في المعيشة. وتشترك في فقرها وفي تعيشها على 
الغزى والتنقل. وقد كانت تقيم في البوادي وعلى أطراف الحضارة.. ثم 
صارت اللفظة عَلَمَا لرجل؛ صي جَدَا للقبائل التي عاشت هذه المعيشة»!"". 

وزاد في بداوة معد ووحشتهم ميلّهم إلى الاقتتال بعضهم مع بعض. 
ودَفَعَهُم إلى ذلك فقرّهم وجدبٌ الباديةء وحاجتّهم الماسة إلى الكلأ والماء 
ونفرتّهم من بعضهم بعضاء وانتسابهم إلى جدود وأصول مختلفة 
ومتنوّعة.. كل ذلك دفعهم إلى التناحر والتشدّت والتفرق حتى ضرب بهم 
المثل» وقيل فيهم شعرًا: ) 


لقد فرقم في كل أوب كتفريق الأله بني معدا ". 


وكان يقع فيما بينهم الشر والعداءء إلى «أن وقع الشرّ بينهم فتفرقوا 
وتخاذلواء وقاتل بعضهم بعضاً. يقتل العزيز منهم الذليل. قال المهلهل: 


نيت دارنا تهامة في الدهر وقتها بتو مع حاولا 


(۲۷) أنظر جواد علي المفصل... /١‏ 585. 
(۲۸) الآغاني ۲/ ۲۲ء مروج الذهب .١77 7/١‏ 
(۲۹) د. جواد عليء المفصل.., ۱/ ۳۸۹. 
)۳١(‏ معجم البكري /١‏ 17., للشاعر البجلي. 


يرن ألعرب المستعربة 


فتساقوا كأسًا أمرت عليهم بينهم يقتل العزيرٌ الذليلا'“ 
CE‏ 


بقي أن ننظر في مواطن العرب المستعربة. وفي ذلك آراء متناقضة. 
«فاليمنء في رأي فيلبي!"" وجماعة آخرين من المستشرقين”", هي "مهد 
العوب ”ومرن اتان ؤم اتطلقت للوجات اتشر إلى تناف اة 
وهي في نظر بعض المستشرقين أيضا " مصنع العرب "» وذلك لأنّ بقعتها 
أمدّت الجزيرة بعدد كبير من القبائلء قبل الإسلام بأمد طويل» وفي 
الإسلام*" وهم يعللون ذلك بقولهم إن الإنسان يجه عادة من البداوة إلى 
اهار ةو لسن لن 


بيد أن بعض المنقبين في الصحراء العربية وبعض المستشرقين رأوا 
أن الصحراء لا يمكنء بحال من الاحوالء أن تكون " مصنعاً " للرجال» وذلك 
لعدم وفرة سبل العيش فيها. ولذلك قالوا بأن أصل العرب كان من أفريقياء 
ودعموا رأيهم بما رأوه من تشابه بين ملامح الأقريقيين والعرب» ومن 
خصائص عرقيّة مشتركة, ومن صلة وثيقة بين لغات الأحباش والبرير 
والعرب7 ". ومنهم أيضاً من رأى بلاد ما بين النهرين وبلاد الشام وأرض 
النيل هي في أساس الهجرات منها إلى الصحراء العربيّة!').. وهؤلاء يعللون 


)5١(‏ معجم البكري ١/۱۸ء‏ طبعة السقا. 

PHILBY, The Background of Islam, Alexandria, 1949, .م‎ 9ff...(YY) 

MONTGOMERY, Arabia and the Bible, Philadelphia 1934 .م‎ 126. -(YY) 
V. PHILBY, op. cit., p. 9. E. SCHRADER, in ZOMG.P.14. 

.777 /۱ د. جواد عليء المفصل في تاريخ العرب.»‎ )۳٤( 

(*) من بين هؤلاء LANDاGER‏ و BERIN‏ و NOL DEKE‏ وموريس جستروء وكين... 

ENC. Brit. 9 th. Ed. Arabia, Barton, p. 6. - Enc. of Religion, Il, p. 380 
.٠١ أنظر: جواد عليء المفصل ۱ وحتي» تاريخ‎ 

(1؟) أنظر: جرجي زيدان» العرب قبل الاسلام 6 245-54 ناجي معروفء /الا.. 


3 





العرب المستعربة ١١‏ 


ذلك بقولهم إِنْ الإنسان لم يكن أوَلاً في الصحراءء بل» لسبب من الأسبابء 
طرد من الأرض الخصية إلى الصحراء» وليس العكس.. 


قد تكون الأسباب التي ترجح الرأي الڻانيء أقّله في مراحل التاريخ 
المتأخرة: أكثر من الأسباب القائلة بالرأي الأول. ومن جملة هذه الأسباب 
الداعية إلى القول بأن البلاد العامرة هي أصل سكّان الصحراء أسباب تعود 
إلى عوامل كثيرة, نردد ذکرهاء وهي: 


ضيق أرض الوطن عن تحمل عدد كبير من السكّان؛ وتزاحم الناس 
على لقمة العيش والرزقء مما يدعوهم إلى التحاسد والتباغض والتناحر 
والتفتيش عن وطن جديد؛ وهجرة القبائل إلى أماكن أخرى لفساد الادارة 
وضعف الحكومات الذي «ينتج عنه تزعم سادات القبائل؛ وانش قاقهم على 
الحكومات المركزية؛ ونشوب الفتن والاضطرابات؛ واشتعال نيران الحروب؛ 
وانصراف الحكومة والشعب عن الأعمال العمرانية؛ وتلف المزارع والمدن؛ 
وتؤقّف الأعمال التجارية؛ وحصول الكساد؛ وانتشار الأمراض والمجاعة؛ 
والهجرة إلى مواطن أخرى يأمن فيها الإنسان على نفسه وأهله وماله.. ثم 
تدخّل الحكومات الأخرى في شؤون العربية الجنوبيةء كالحبشة والفرس, 
مما أدى إلى اضطراب الأمن في اليمن وظهور ثورات داخلية وحروب.. 
وتحول الطرق التجارية»'"". 

يضاف إلى هذه الأسباب: هيمنة العرب الجنوبيين على الطرق 
التجارية التي تصل بلاد الشام باليمنء وببلاد الهندء ودول الخليج العربي» 
وخامنات على هذه الطرق الخفارة القرافل من غنارات الأعرات واليدى ى 
«ذؤبان العرب» ولصوص الصحراء.. وهجرات قبائل مثل الغساسنة 


(۳۷) د. جواد علىء المفصل... 557/١‏ أنظر «موسل»» تجدء ص ۳۰۹. 


١‏ العرب المستعربة 


والمناذرة» وهم من اليمن”". وكذلك قبائل طيء وتغلب وكلب وقضاعة.. 
العرب إلى الخارج» وإِنْها كانت بسبب الجفاف والجو ع“ . 


ومما يؤكد هذه الهجرات من البلاد العامرة إلى البريّة ما نجده في 
سيرة إبراهيم الخليل الذي جاء من أور الكلدانيّين إلى البريّة مع خيامه 
ومواشيه '. وفي سيرة إسماعيل مع أمّه هاجر اللذين طردا إلى البرية 
وسكنا مكّة(' ''. وفي سيرة يوسف الذي باعه إخوته إلى الإسماعيليين"“.. 
.موقن رة السوويه كن المهسوؤه الديم توول فن مضع الو رة 
. سيناء“... ولا جاء الإسلام, حدثت موجة معاكسةء فآخرج «العرب» من 
البرية إلى بلاد الشام» ومن الجوع والفقر إلى الخصب والغنى.. وفي بلاد 
الشام نشا الإسلام» على ما يقول لامنس. 


(۳۸) موسلء تنجد ص .5١7‏ 
(۳۹) كيتاني» دراسات إسلامية. ص ۳۰۷. 
)٤١(‏ تکوین ۱۳-۱۲/۱۸ 

(41) تکوین» فصل ۱١‏ . 

."/ تکوین» فصل‎ )٤۲( 

(47) انظر سفر الخروج. 


العداوة بين العرب ١١‏ 


خامسا - العداوة بين العرب 


العداوة بين الأعراب أمر طبيعي. إِنْها عداوة بين العرب العاربة 
أنفسهم., وعداوة بين العرب المستعربة أيضًا. وعداوة بين العاربة 
والمستعربة. إِنْها عداوة بين الحضارة والبداوةء وبين الفقر والغنى» وبين 
الجدب والخصب: 


لقد «كان الشعبانء القحطانيُون أهل اليمن والعدنانيون أهل البادية, 
في نزاع حتّى إلى زمن النبي. ولربما كان هذا النزاع قاكماً في الأصل على 
ما بين البداوة والحضارة من نزاع مستمر. وكان هذ النزاع يتجلى في 
اشتباك القبائل اليمنية والنزارية قبل الإسلام» وفي المفاخرات التي كان 
يتنافس بها شعراء الفريقين... وبين الأنصار اليمنيين وقريش.. والظاهر أن 
الأديانء والمعتقدات» والعادات» وأساليب المعيشة كانت أيضاً مختلفة عند 
الشعبين» حتى إن هنالك اختلافًا بالأسماء.. ولعل أشهر وجوه الاختلاف 
بينهما اللغة»“. و«لم تتلاش الفوارق بين هاتين الدوحتين العربيتين إلى 
الآن» بل بقي الاختلاف بينهما واضحاً على الرغم مما حاول الإسلام من 


توحيد العرب والجمع بين قبائلهم وبعث أمّة عربيّة واحدة»!” ". 


وحشَّى فجر الإسلام كانت العداوة لا تزال مستمرة بين العربين» ونا 
تل شت الیم عدار ة اكد ايع الفتداحويين بك امعد والأتضار :ا بات 
المستعريين والمتحضّرين من أهل يشرب. و«قد استعمل حسان بن ثابت كلمة 
معد في مقابل الأنصارء وذكر أنّ الأنصار لها في كل يوم من معد قتالَ أو 


)٤٤(‏ الحوتء الميثولوجيا عند العرب» ص of Islam, |۷, 629 ,١7١‏ ,لإممع 
)٤٥(‏ فيليب حتيء تاريخ العرب» ص .5١‏ 


غ١‏ ألعداوة بين العرب 


سباب أو هجاء»” '). وذكر أيضاً أن «الأنصار تّصروا رسول الله على رغم 
أنف معد»"). والمعروف عن الأنصار أنّهم كانوا خصوم المهاجرين من 
قريش. والمشهور أن حسسان كان يعتبر نفسّه من أصل يمني نزح إلى يثربء 
وكان يهجو أهل مكّة ويهاجمهمء ويداقع عن أهل يثرب» ويفتخر بهم على 
قوم معد ونزار. يقول شعرا: 


وکل محارب وبني نزار تبين في مشاقره الرضاع“. 


مستعربونء فيهم عجمة الكلام» بل هم كالبهائم في القفر. يقول: 


وتعلمتم من منطق الشيخ يعرب أبيناء فصرتم معربين ذوي تفر“ 


ت 


وكنتم قديماً ما بكم غير عجمة كلامء وكنتم كالبهائم في القفر. 


وبالنتيجة» كما يقول المؤرّخ جواد بولس: «إنّ الفرق الكبير بين البيئة 
الطبيعية والعوامل الاقتصادية ونمط الحياة في الجزيرة من جهةء وبين 
البلدان الحضرية العربية في خارج الجزيرة العربيّة من جهة أخرى» يجعل 
منهما مجتمعين متناقضين تقريياً.. 


«إن العرب» في الجزيرةء وقي خارجهاء كأسلاقهم الساميين 
والحاميين» لا يؤلفون جنساء أو عرقا من الأجناس أو العروق البشرية. فهم 
مركّب من أجناس وأعراق متعدّدة في الأصلء عربية ومتعربة, اعتنقت 
الإسلام بعد ظهورهء واتّخذت هويةً جعلتها أسرةً أو جماعة ذات روابط 


(51) البرقوقي» شرح ديوان حسان بن ثابت» ص 1. ديوان حسانء ط .١‏ 
)٤۷(‏ ديوان حسسان بن ثابت» ص ٠‏ و "و .۲٣‏ 

(58)المرجع السابق نقسه. ص 51. 

.٠١١/١ الهمدانيء الإكليلء‎ )٤۹( 








لغوية وثقافيّة ودينيّة. مشتركة باللغة والعقيدة الدينية والعادات والأعراف 


«فالعرب هم» إذن» مجموعة بشرية غير متجانسة جسميا أو بدنياء 
يعيشون في الجزيرة العربيّة» وفي المشرق والمغربء من العراق حتّى 
مراكش. فهم يمئلون كثافةً بشريةء إن لم تكن إثنية أو عرقيةء فهي دينية 
ولغويّة وثقافية. وينقسمون إلى عرب «عاربة»» أي العرب الأصليينء أو 
عرب الجزيرةء وإلى عرب «مستعربة»» أي الذين تعربوا بعد الفتح العربي 
وانتشار الإسلام في خارج الجزيرة» حيث انصهروا انصهارًا تاما»!””. 

في قول جواد بولس بعض الحقيقة وكثير من الخلط. الحقيقة في 
التركيبة العربيّة غير المتجانسة عرقا وإثنية. والخلط في نشره العرب «من 
العراق حتّى مراكش»»ء في حين أنّنا رأينا العروبة لم تتخطء من جهة الشمال: 
«خطها الوهمي» الذي تخرج العراق من حدوده» وكم بالحري مراكش 
وبلدان أفريقيا!!. 


غير أن الهم هى ذلك النزاع الذي يشير إليه بين القحطانيين 
والعدانيّين. النزاع الذي تمثل بالعداء الشديد بين مكْة والمدينة» أو بين 
المهاجرين والأنصارء أو بين آهل الوبّرَ وأهل المدرء أو أيضا بين أهل البادية 
وبني مدرار”'"). هذا كان قبيل الإسلام. أمّا في الإسلام» فقد اشتد النزاع 
وتسمى بأسماء أخرى: فهو تارة نزاع بين بني كلب من قحطان وبني قيس 
من عدنان. وكان ذلك في أيّام معاوية وابنه يزيد ومروان بن الحكم» وكان 
على أشده اذ هلك فيه خلّق كثير من الفريقين. واتنّسع القتال حتّى شمل كل 
قبائل اليمن ضد قبائل قيس وتميم. وهیء طوراًء نزاع بين يمنيين وقيسيين» 


(00) جواد بولس» التحوّلات الكبيرة في تاريخ الشرق الأدنى منذ الاسلام. ص .٤١‏ 
4 
(01) لسان العرب ۲/ ۳۸ء أحمد أمين: فجر الإسلام. ص 7, الأغاني» .١55 /١١‏ 


ك١‏ العداوة بين العرب 


وكان في التاريخ شهيراً جداء إذ «وقعت وقائع دموية بين يمن وقيس أنهكت 
العزبٌ جميعاًء وصارت من جملة العوامل التي عجلت بسقوط الأمويّين»7". 


وأشار المسعودي بوضوح إلى الصراع بين فصائل العرب في زمن 
الحكم الأموي» واعتبر سقوط الأمويين قد حدث بسبب هذا الصراع. قال: 
«عظم الخطب من العصبية بين من بها من اليمانيّة والنزارية» ودامت عدة 
سنين»/”'". ويفصل مجرى الصراع حول «وافتخرت نزار على اليمن, 
وافتخرت اليمن على نزار. وأدلى كل فريق بما له من المناقب» وتحرّبت 
الناس» وثارت العصبية في البدو والحضرء فنتج بذلك أمرٌ مروان بن محمد 
الجعدي وتعصبه لقومه من نزار على اليمن» وانحراف اليمن عنه إلى الدعوة 
العباسية, وتغلغل الأمر إلى انتقال الدولة عن بني أميّة إلى بني هاشم. 

«ثم ما تلا ذلك من قصة معن بن زائدة باليمن وقتله أهلها تعصيًا 
لقومه من ربيعة وغيرها من نزار» وقطعه الحلف الذي كان بين اليمن 
وربيعة في القدم» وفعل عقبة بن سالم بعمان والبحرين» وقتله عبد القيس 
وغيرهم من ربيعة وسائر ممّن بأرض البحرين وعمان كيادًا لعن وتعصيًا 
فا عه عقبة بن سالم لقومه قحطان» وغير ذلك مما تقدم وتأخرء مما كان بين 
نزار وقطحان)“. 


ويستشهد المسعودي بقصائد شعريةء من أواخر الدولة الأموية, 
لشعراء «يتخاصمون على مكارم أصولهم العربية بين اليمانيةوالنزارية. 
فقام الكميت بن زيد الأسدي من مضر من نزار يعرّض باليمن ويطنب في 
| وصف نزار وأنهم أفضل من قحطان. وجاء في قصيدته: 


(59) د. جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام» /١‏ 555. 
)٥ ٤(‏ المسعو دي» مروج الذهب, YY /Y‏ 
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وجدت الله إذ سمّى نزارا وأسكنهم بمكّة قاطنينا 

وما وجدت نساء بني نزار حلائل أسودين أحمرينا 

ويجيبه دعبل الخزاعي اليمنيء ويذكر مناقب اليمن وفضائلها 
ويعرض بنزارء ويرد على الكميت بن زيد ويقول في القافية نفسها: 

فان يك آل إسرائيل منكم وكنتم بالأعاجم فاخرينا 

فلا تنس الخنازيرٌ اللواتي مسخنّ مع القرود الخاسئينا 

لقد علمت نزارٌ أنّ قومي إلى نصرة النبوة فاخرينا“. 

Ee 

وسبب العداوة بين العرب تلك النزعة الفردية المغرقة في الأنانية. 
فالعرب قبائل وعشائر متناحرة» يقاتلون بعضهم بعضاً بأشد مما يقاتلون 
غيرهم. ويغزون بعضهم بعضا كأاتهم يغزون ألدّ أعدائهم» وذلك وفقا 
لمصالحهم الخاصة وحاجاتهم الفردية. هم كالذئاب العاديةء والوحوش 
الضاريةء ياكل بعضهم بعضاًء ويغير بعضهم على بعض. ` 

وإن كونوا دولة أو شبة دولة فلا تلبث أن تتفتّت وتتشتّت لفرط 
أنانيتهم. وإن حكمّهم أحد, ولو كان منهم» فلا يدينون له بطاعة. يَصعبء 
لغرورهم بكرامتهم الشخصية» انقيادهم لرئيسء أو لنظامء او لمصلحة 
مشتركة» أو للخير العام. 

ولشدة غرورهم كان هلاكهم على يد بعضهم بعضا. لذلك كانت 
الحروب بينهم مستمرّة. وخيرٌ مّن عبّر قديماً عن حالهم هذه الواقدي (ت 
۷ ه) الذي جاء في قوله عنهم: «إنّ هؤلاء عرب وآنتم عرب. وهلاك کل 
شيء من جنسه». وعن خالد بن الوليد قوله لحامل رايته في غزوة 


عر امه 


(55)المرجع السابق نفسه» ۲/ ۲۲۰ - TY‏ 
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اليرموك جبلة بن الأيهم: «أنتم عرب وأعداؤنا عرب. والحديد لا يقطعه إلا 
الحديد". وحديثاً قال فيهم غوستاف لوبون: «إنّ القهرء إذا وقع» كان على 
أيدي أعراب آخُرين. فلا يقل الأعراب إلا الأعراب.*“. 


والعداوة بين العرب من ثوابت تاريخهم. فكم انقسموا فيما بينهم إلى 
أقسام: إلى قحطانيين وعدنانيين» وقيسيين ويمنيين» ومهاجرين» وقرشيين, 
ومدنيين؛ ثم إلى أوس وخزرج» وعبس وذبيان» وبني عبد شمس وبني 
هاشم» وربيعة ومصرء وبكر وتغلبء وكنانة وهوازن؛ ثم إلى شيعة وسدّة, 
وأمويّين وهاشميّين, وعبّاسيّين؛ وكل قسم منهم إلى أقسام» وكل قبيلة إلى 
فخوذ وبطون» وكل شيعة إلى شيع وأحزاب. وكانت الحروب بينهم جميعاً 
على ضراأوتها تدوم وتدوم سنين طويلة. ش 

ومن مظاهر العداوة المتمكنّة في العرب طمعهم فيما هو لغيرهم. يدهم 
على مالهم» وعينهم على ما لسواهم. يشتهون أموالهم وأراضيهم., 
ونساءهم,ء لتكون لهم مغانم لا دة لهم فيها إلا اغتصابا. ومنذ القديم عرف 
أعداؤهم فيهم هذا الطمع. قال يوقنًا الرومي أمير حلب: «ويلكم! ما العرب إِلا 
مثل الذئاب. إن صدمت وَلْت» وإن تركت طَمَعَت»» وحذّر البطليوس 
صاحب البهسنا في الصعيد أصحايّه؛ فقال: «لا تُطمعوا العرب فيكم» ولا في 
بلادكم» فإنما مثل العرب كمثل الذباب» إِنْ تركتّه آكلء وإنْ منعته فر 
وهلك'". وبعد أن فتح العرب الرها ورأس العينء قام ملك الروم شهرياض 
يقول لجماعته: «يا معاشر الروم! إعلموا.. إن كان (هذا البلد) لنا فلا مقام 


للعرب بينناء وإن كان للعرب فالبلاد لهم من دونناء". 
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خاتمة القصل الرايع ١75‏ 


خاتمة الفصل الرابع 


علاوة على ضياع العروبة الصريحة بين فصائلها وأقسامها التي لا 
ذكر لها في المصادر الإسلاميّة المتقدمة؛ ثمّة فساد للنظرية في جوهرها. 
ولئن كان التناقض عند المؤرخين للعروبة بادء فإن النظريات المتناقضة تبدو 
اف ول اننا لها مخ ا وبل ات اله ا في ال ون 
انتسبت إلى قحطان بأيّة نسبة؛ ولا هي أيضا نزحت من ج هة اليمن إلى 
البادية؛ ولا العروبة المستعربة أخذت عرو بها من القحطانيين؛ ولا هي أيضاً 
تنتسب إلى الصحراء. 


فالعروبة لم تأت مكَّة والحجانّ من الجنوب؛ بل أتتّهما من الشمال, 
ودخلت في قبائلها بما جلبت معها من لغة وعبادات وعادات وتقاليد. والعداء 
بين العرب العاربة والعرب والمستعربة لم يكن عداء بين يمنيين وقيسيينء أو 
بين قحطانيين وعدنانيين؛ بل هو عداء بين حضارة وبداوة؛ أى بين شعوب 
تتقاتل» لا بسبب عروبتها العاربة والمستعربة؛ بل بسبب الفقر والجوع 
والحرمان.. هذا السبب كان كافيًا لير معه وبعده اقتتالاً لا ينتهي» وعصبية 
لا تلين ولا تهدا. 


ثم إنّ العروبةء بعد مجيء الإسلام, فَقَدَتَ هويد ها وكل مقوماتهاء إِما 
بتحضرها؛ وإمّا بهجرتها من مواقعها الصحراوية؛ وإما بغزو شعوب 
٠‏ متحضّزة لها. وقي كلّ حال إنّ فقدانَ العروبة لهو أسهل أمر حدّث ويحدث 
في التاريخ البشري. إذ كل شيء في التاريخ يستحث الناس للخروج من 
عروبتهمء وذلك لسعي الانسان المستمر أبداً نحو الأحسن والأقضل. هذا إذا 
كانت العروبةٌ تعني «بداوة»» كما يُريدها المؤرخون المسلمون المتأخرون. 


٠ع١‏ خاتمة الفصل الرابع 


ويبدى واضحا للعيان أن الإسلام تبرّأ من كل أنواع العروبةء فلا هو 
من العروبة الخالصة -وهذا ما يشهد له المسلمون أنفسهم- ؛ ولا هو استمرأ 
العيش في ظل العروبة المستعربةء التي «هجرها»» وخرج من مواطنهاء 
وقاتلها في عقر دارها.. ثم غزا العروبة الصريحة نفسّها وقاتلها.. وأخيرا, 
كروتن اواو و ك مدوم قاش اا اك 
والحضارة: والمدينة.. وبكون الإسلام دين وحضارة ورقيًا انتتصر على 
العروبة بجميع أشكالها. فهل يكون «الفتح» و«النصر»ء إذاً فتحًا ونصرًا 
عربیین أم إسلاميّين؟! 


هناك من دون شك وجة عربي ووجة إسلامي لهذين الفتح 
والنصر. أي وجه اجتماعي» ووجه ديني؛ أو أيضا سبب عربي هو الجوع 
والفقر الحرمان» وسبب ديني هو الجهاد في سبيل اللّه.. وقد تناول القرآن 
نفسه هذين العاملينء بقوله عن مغانم كثيرة يربحها المجاهدون» وجنات 
خالدة معدّة لهم.. وانتصر الإسلام.. وانتصر المسلمون بالرغم من صعوبة 
مهمّتهم. ويخشى أن تضيع قضبة المسلمين اليوم لجهلهم الارتباط الحقيقي 
بين الغروية والإسلام 2 


وهذا الارتباط يقوم على ما يلي : لا تتساوى العروبة مع الإسلام في 
أي أمر. بل الإسلام اعتمد على العروبة لينتصر. فانتصر. ثم تخلى» بعد 
انتصاره؛ عنها. تماماً كما يعتمد المحاربون على السلاح كوسيلة للانتصار؛ 
وبع اهار ايفن اک هه و مآ دام التتلاج ناكما وبا 
برقات الكنائن لا ركون امار كفي العروية :]ذا وع لايد هن أن 
تزول بعد الانتصار والاستقرار. فما بال المسلمينء اليوم» يعتبروتها عديل 
الإسلام؟!. 


الفصل الخامس 


للد (لعربي 


أولاً : أية لغة عربية هي؟ 

ثانيًا : ألقراءة والكتابة في القرآن 
الا : إنتشار القراءة والكتابة 
رابعًا : اقلم العربي 

خامسا : قرشية أم عربية؟ 


خاتمة الفصل الخامس 


أية لغة عربيّة هي؟ ٠٤١‏ 


أولاً - أية لغة عربية هي؟ 


س 


أية لغة عربية هي؟ ما هي أصولها؟ وما هو مصدرها؟ وما هي 
قواعدها؟ وإلى آي فرع تنتمي؟ وهل هي اللغة العربية التي تكلم بها آدم في 
الجَنّةء وإسماعيل في مكّة؟ أم هي لغة أهل الحيرة والأنبار؟ أم لغة حمير أم 
مَعين أم قتبان أم سبأ أم ثمود أم لحيان؟. ما هو قلم هذه اللغة؟ وما هي 
حروفها؟ وما الوسائل التي دونت عليها؟ وكيف كانت؟ وكيف تطوّرت؟ 
وكيف أصبحت لسانّ القرآن المبين؟ وهل يُعقل أن تكون وصلت إلى القرآن 
بهذه البلاغة العظيمة ولم يكن لها قبل تاريخ؟ وإن كان لها قبله تاريخ» فما 


هى؟ ومن أين يبدأ؟ 


وتبقى العبرة في أقوال المؤرّخين والباحثين. يقول الطبري: «كانت 
العرب» وان جممٌ جميعها إسم أنهم عربء فهم مختلفى الألسن بالبيانء 
. متباينو المنطق والكلام». ويقول أيضا: «إنّ السنتهم كانت كثيرةً كثرة 
يعجز عن إحصائها». ويقول ابن فارس: انّ العدنانيين «يعيرون ولد 
قحطان باتهم ليسوا عَرَباً»(". ويقول أبى عمرى بن العلاء: «ما لسان حمير 
وأقاصي اليمن بلسانناء ولا عربيتهم بعربيتنا»“. 


فى مثل هذه الأقوال عبرة في تعدّد الألسن واللهجات,. وبالتالي في 
تعدّد الأجناس وتنوّعها. وحتى الآن» أحصى العلماء في الجزيرة العربيةء 


6 الت السا فة 
)٤(‏ طبقات بن سلامء ٤ء‏ إنظر: الخصائص /١‏ 5937. 


١.‏ أيّة لغة عربية هي؟ 


ag N AE O اديوه زا‎ e 
والحميرية والحضرموتيةء في المنطقة الجنوبية؛ وفي المنطقة الوسطى,‎ 
اللحيانيّة والديدانية والثمودية والصفوية؛ وفي المنطقة الشماليةء النبطية‎ 
والتدمريّة.. وهي لغات» إن تشابهت ببعض المفردات» فهي تختلف بالقلم‎ 
والإعراب والنطق..‎ 
وأذا كانت قبيلة «قريش» هي قبيلة «التقرش» أي «التجمع». فهل‎ 
تكون لغتها أيضا لغة «تجمع»! وإذا كانت مكّة استقبلت الحجاج والتجار‎ 
والمبشّرين وأصحاب المهن من كل مكانء فهي أيضا تستقبلهم بعاداتهم‎ 
وعقائدهم وطقوس هم., كما تستقبلهم بلغاتهم ولهجاتهم وتعابيرهم من أي‎ 
مكان.. وبذلك تكون في مكّة. من دون شك» مجتمَع متلون بالف آلف لونء‎ 
Sl ولج ع‎ 
ولكثرة تلون اللغات في مكّة. وضع بعض علماء العرب» ومنذ عهد‎ . 
مبكّرء عدّة تآليف في علوم اللغات. من ذلك «كتاب اللغات» ليونس بن حبيب‎ 
(ت ١۸١ه) و«كتاب اللغات» لأبي زيد الأنصاري (ت 5١؟ه)., و«كتاب‎ 
,)؟"؟١ و«كتاب اللغات» لأبن دريد (ت‎ ,.)5١7 اللغنات» للأصمعي (ت‎ 
و«كتاب مجرّد الغريب في‎ »)۲٠١ و«كتاب اللغات» لأبي عمرو الشيباني (ت‎ 
غريب كلام العرب ولغاتهاء لأبي الحسن الهنائيء و «كتابة الاستعانة‎ 
بالشعر وما جاء في اللغات» لعمر بن شبة (ت 517).. إلى غير ذلك“‎ 
ومن المرجّح أنّ البحث في هذه الكتب, التي لم تصل كلّها إليناء لم‎ 
يكن في تعداد لهجات العرب ومفرداتها واختلاف قواعدهاء بقدر ما كان في‎ 
أمور تميّزت بها عن لغة القرآن» وخرجت عن قواعد العربيّة الفصحى. وهذا‎ 
ما هدف إليه أصحابها في إثبات «لغات فاسدة», كما يقولونء إلى جانب‎ 


(5) أنظر : الفهرست لابن النديم. ص ۸۷ و۸۸ و11 ولا١٠ة‏ و١٠١١‏ و5 ..١‏ 


أية لغة عربية هي؟ ١45‏ 


«لغة الوحي». إلا أن لغة الوحي ما كانت لتكون بهذه البلاغة لو لم تكن 
اتدل و وا ا سعون قفار :ا ليا جرفي 
الحضاذة: 

ومع هذاء فالعودة بالبحث عن لغة القرآنء إلى ما قبل القرآن» أمر 
متعذر جدًاء إذ لم يبق لنا التاريخ نصًا واحدًا من زمن ما قبل القرآن؛ بل حتّى 
نص القرآن الأساسي مجهول. فلا مصحف عثمان» ولا أي من مصاحف 
الصحابة ونساء النبي» كمصحف عائشة» ومصحف حفصة؛ ومصحف 
عبدالله بن مسعود» ومصحف أَبِي بن كعب» ومصحف علي بن أبي طالب 
ومصحف زيد بن ثابت.. بقي لنا منها نسخة. 

وإذا كنا لا نستطيع بالضبط معرفة قلم المصاحف الأساسيةء فإذناء 
أقله» نستطيع معرفة اشتقاقه. ومصدره» ومعاني مفرداته, وقواعد كلماته... 
وهذه الطريقة في معالجة اللغة القرآنية تؤدي بنا إلى معرفة مصدرهاء بعلم 
مقارنة اللغات بعضها ببعضء وعلم تشابه المعاني والخطوط واشتقاق 
بعضها من بعض.. وهذا يؤدي بنا إلى طرح أسئلة محقة: هل اللغة العربية 
لغة نبتت ونمت في مكّة وقريش» بقلمها وكتابتها؟ أم أنّها استوردت من 
الخارج؟ ومن أي خارج؟ 

وإذا كانت من نبت مكي» فأي دليل لنا على ذلك؟وإذا كانت من 
الخارج» فمن أين؟ وفي أ وقت؟ وغل اند 0 وكيف كان هذا الانتقال من 
الخارج إلى مكّة؟ للمسلمين على منبت لغة القرآن إيمان عظيم يصعد إلى 
ماعن بن إبراهيم» وحتى إلى يعرب بن قحطان الذي «أعرب» قي كلامه. 
ومنهم من رجع إلى آدم في الفردوسء وإلى الملائكة في الجَنّةء بل إلى اللّه 
في ملكوته... ولكن ذلك ليس من التاريخ في شيء. 

وقي كل حال لا بد من الدخول في هذه المعميات لعلّه يكون لنا دليل 
آخرء إلى جانب الأدلّة التي رأيناء على العروبة وصحة الانتساب إليها؛ لأن 


71 أية لغة عربية هي؟ 


اللغة دليلٌ عظيم على هوية المتكلّمين بها. فمن هم هؤلاء المتكلّمون؟ ولكن قبل 
أن نعالج ذلكء يجدر بناء بادئ ذي بدءء أن تُشير إلى كثرة المتكلّمين بهذه 
اللغةء لأن في ذلك دليلاً على وجودهاء وانتشارهاء وإثبات قدّمها في 
التاريخ: إلى درجة آنا لا نستطيع إطلاقًا التسليم ا مگ تفن 
جهلها القراءة والكتابة» أو «بأمية» النبيّ محمد الذي سافر وتاجر وربح» ثم 
واعظ وبشر وأنذر» وقرأ على سامعيه آيات الكتاب. فما هيء إذأ. دلائل 
انتشار لغة القرآن؟ وأين؟ 


(1)إنظر كتابَي: قس ونبي» ص ١-57‏ 5؛ وعالم المعجزات» ص .٠١17-1!/9‏ 


القراءة والكتابة في القرآن ٠٤١‏ 


ثانيا -- القراءة والكتابة في القرآن 


في القرآن آيات كثيرة «تدلٌ دلالة صريحة على أن القراءة والكتابة 
كانتا منتشرتين في الکتابیین بوجه عام.. بمقياس يَصّح أن يقال عنه إِنّه كان 
واسعاً بعض الشيء. وأنت إذا تقرأما جاء في الآيات المكية التي هي في 
الذين كانوا في مكّة من الكتابيّين.. يحصل عندك ترجيح بن أكثرَ الكتابيين 
في مكّة كانوا يُقرأون ويكتبون»!". 

م إن القرآن قد «احتوى آيات عديدةًٌ ذكرت فيها أدوات الكتابة 
والقراءة من كتب وقرطاس وورق وصحف وأقلام ومداد وسجلاآت". 
وننيّه على أن هذه الآيات جميعها مكّيّة ومن تحصيل الحاصل أن نقول إن 
أهل مكّة الذين كانوا أول من سمعوها كانوا يَفهمون مدلولاتها. ولقد وردت 
كلمات الكتابة ومشتقاتها في القرآن نحو ثلاثمائة مرّة ونيّفء وكلمة القراءة 


ومشتقاتها نحو تسعين َر ونيف, وبيأساليب متنوعة»". 


وآية ۲۸١‏ من سورة البقرة التي «تحتوي أسماء ورسائل وأدوات 
القراءة والكتابة» وتحتفي بالقراءة والكتابة هذه الحفاوة الكبيرة» دليل راهن 
على أنْ العرب في بيئة النبي وعصره قد عرفوا تلك الوسائل والأدوات, 
واستعملوهاء وعلى أن القراءة والكتابة فيهم كانتا منتشرتّين في نطاق غير 
ضيق. فكثرة الترديد تدل على الإلفة. وهذه لا تكون إل حيث يكون المألوف 
ذاقنا a E‏ 
(۷) محمد دروزةء القرآن المجيد» ص ۷٦-۷١‏ مع عشرات الآيات في بابه. 
(۸) المرجع السابق نفسه؛ ر: الآيات: 7/ ۷و۱ ۹٩؛‏ ۱۳/۱۷و ۹۳ .٠١٤/۲۱ ٤۱۰۹/۱۸‏ 
(9)ألآيات: ۱۰/ ٤۹؛‏ 40/95 .۱۹۸/۲١‏ أنظر عالم المعجزات» ص ۸۸. 
)٠١(‏ محمد دروزة» عصر النبي» ص »٤ ٤‏ أنظر ص 05-5757 5 5. 


م١‏ أية لغة عربية هي؟ 


ونرى القرآن يحض التجار على تدوين المعاملات التجارية, نقدًا 
ودَينًاء وصغيرةً وكبيرة. ومن الأرجح «أنّ محمداً لم يَجِدها بنفسه» بل كانت 
موجودة قبلّه في اللغة العربية. ومن المعروف أن المجتمع المكّي كان مجتمعًا 
تجاريًا هاماء يتصل اتصالاً حميماً ومستديماً بالبلاد المجاورة. كالشام 
وفلسطين والعراق ودولتي الفرس والروم. وهذه كانت تنعم بحظ من 
. الثقافة کہیں۱. 


وفي القرآن أيضًا كلمات مستوردة يربو عددها على المئات» وهي 
مأخوذة عن اليونانية والسريانية والعبرية والحبشيّة والفارسيّة والنبطية.. 
وقد أثبت المسلمون الأقدمون هذه الكلمات» وكتيوا فيها المجلّدات الطوال"". 
وفي هذا دليل واضح على انتشار المثقفين والمتعلّمين في المجتمع المكّي حيث 
نشا القرآن وكتب. وهو أيضًا دليلٌ على التبادل الثقافي والعلمي بين مختلف 


شعوب الجزيرة. 


والأسماء المغربة» مما يدل على شيوعها واستعمالها عند أهل عصر النبى 
وبيئته. «هذه الأسماء جاءت في القرآن بصيغة عربية فصحىء أي غير ما 
هى عليه فى لغاته الأصلية, وبعبارة أخرى إنها معربة» '. بل هى معربة 
ومصاغة صياغة عربية بليغةء مما يدل مرّة أخرى على قدم استعمالهاء 
وبالتالي على قدم لغة القرآن. 

ثم إنْ النبي كان «يتّصل بمختلف الطبقات والشخصيات المكَيةء ثم 
بمختلف الطبقات والشخصيات والقبائل التى كانت تقد على مكةء فى 


(١١)لامنسء‏ مكّة عشية الهجرة (بالفرنسية)» ص .١٠١‏ 

(؟١)أنظر‏ مثلاً: الأصفهانيء المفردات فى غريب القرآن» السيوطيء الإتقان فى علوم 
القرآن ۱۱۳/۱... ۰ ١ ١‏ 1 

(۱۳) محمد دروزة» عصر النبي» ص 1۲ و1۸ و۲۹٤‏ و4550.. 


القراءة والكتابة في القرآن ١45‏ 


المواسم والأسواقء ويتحدث إليهم» ويتلى عليهم آيات القرآن: ويتفاهم معهم 
بلغته التي هي لغة القرآن بطبيعة الحال»*". ذلك يعني أن كثيرين من غير 
مكّة وقريش كانوا يتكلمون اللغة العربيّة. ويعني أنّ اللغة العربيّة قديمة 
العهد» بل تكون أقدم من قريش. 

هذا علما بأنْ الذين آمّنوا في بدء الدعوة» لم يؤمنوا لأجل فصاحة 
القرآن اللغوية ومعجزته البيانيّة وبلاغته الإعجازيةء بقدر ما آمنوا لسبب 
آخر من الأسباب. ذلك لأن المؤمنين الأولين في مكّة آمَنوا بالنبي ودعوته 0 
قبل أن يَنزلَ من القرآن شيء يذكر. معنى ذلك أن سحر بيان القرآن كان في 
سحر اللغة من قبل نزول القرآن. ومعناه أيضا أن اللغة العربية سبقت 
ببلاغتها وإعجازها بلاغة القرآن وإعجاره. 


وأيضًاء إذا كانت لغة القرآن هي سبب إيمان المؤمنين به لأجل بلاغتها 
وفصاحتهاء فلماذا بقي أكثر المكّيَين والحجازيّين جاحدين؟! ألعلّهم لم يفهموا 
مضمونّها! أم لأنّهم فهموا وأنكروا!؟ والأرجح أنّهم أدركوا وفهمواء لأنهم 
كانوا يُدركون ويفهمون كل أمر من أمور مصالحهم التجاريّة والماليّة التي 
كانت لهم مع بلاد الشام والهلال الخصيب. ذلك يعني أن العربية لم تكن 
وقفا على مكّة. 


ينتج من معطيات القرآن: إن اللغة العربيّة قديمة العهد ببلاغتهاء وإن 
العلم والكتابة والقراءة كانت جميعها منتشرة في بيئة النبي» وإن نزلاء مكة 
من أحباش ودمشقیین ويونان ورومان ومصريين ويهود ونصارى كانوا 


1 بمستوى لغة القرآن وفصاحته. 


(4١)المرجع‏ السابق نفسه» ص .1١‏ 


10۰ أية لغة عربية هي؟ 


أما الأحاديث المنسوبة إلى النبي» على تناقضهاء فلا تقل شأناً عمًا هو 
عليه القرآن» في تأكيدها على اتساع نطاق العلم والقراءة والكتابة في بيئة 
الرسول وعصره. فأحمد بن حنبل ينقل إلينا في سننه قوله: «خرج عليه 
ثمانية آلاف من قرّاء الناس»' والنبي «بعث أربعين أو سبعين.. من القرّاء 
إلى أناس من المشركين»” '. وعند ابن حنبل أيضًا قوله: «امتلأت الدار من 


(1۷) 


قراء الناس» 


وفي الأحاديث عامّة أدلّةٌ كثيرة وأقوال عديدة على أنّ النبي هو «في 
زمان كثيرء قليل فقهاؤه. كثيرٌ قرّاؤه»2". ولیس من خوف على ألا يتزايد 
عدد القراء اذ يشير الدارمي بقوله: «إذا كثرت قرّاؤكم»9"). وفيها أيضا أمر 
الله تة امرك أن كقزري امك القركن»! 0 وين أصخا ب الحديف أن 
القراءة كانت في جميع الناس. يقولون: «ونحن نقراء وذُقرته أبناءناء ويقرته 
أبناؤّنا أبناء هم" والنساء أيضًا تقرأ: " لتّقرأنّه ولنقرئته نساءنا»". وهو 
أمر نبوي واضح: «تعلّموا القرآن فاقروه وأقراوه»”". 


2 


نستدل من هذه الحاديث على كثرة القراءة والكتابة فى مكّة, 
وانتشارها بين الصحابة وعامّة الناس. وهو دليل على أن مكّة لم تكن «أميّةٌ» 


(15) سان آحمد بن حنبل» .47/١‏ 
)١11(‏ صحيح البخاريء باب الجزية» ۸. 

(117) سان أحمْذ بن حنبل» ۱/ .۸٦‏ 

(14) ابن مالكء الموطاء باب السفرء ۸۸. 

(19) سان الدارميء مقدمة؛ ۲۲. 

(۲۰) سنن النسائي, باب الافتتاح, ۳۷؛ ابن حنبل» ۱۲۷/۰ و۱۲۸. 
(۲۱) ابن ماجة. باب الفتن. ۲۱ أبن حنبلء ١7١ /٤‏ و۲۱۹۔ 

(۲۲) سنن الترمذيء باب العلم, 6. 

69 التزمذئ: باب کواب القرآن: ۷ 


القراءة والكتابة في القرآن ٠١١‏ 


بمعنى الجهلء وأنّ عصر ما قبل الإسلام لم يكن عصر «جاهلية» بمعنى عدم 
المعرفة والعلم. أضف إلى ذلك أنّه ليس في الأدب الجاهلي ذكر لكلمة ««أُمَيّة, 
بمعنى جهل القراءة والكتابة. «ولو كانت الأَمَيّة معروفةٌ عند أهل الجاهليّة 
بهذا المعنى لاستشهدوا عليها بشعر من أشعار الجاهليين أو المخضرمين: ولا 
لجأوا إلى هذه التفاسير المتكلّفة» لأن من عادتهم الاستشهاد بالشعر في 
تفسير الألفاظء ولا سيّما الألفاظ الغريبة. فعدم استشهادهم بشاهد من 
شعر أو نثر في تفسير الأميّة هو دليل على أن اللفظة بهذا التفسير من 
الألفاظط التي و لدت في الإسلام» وإنها لم تكن عربية خالصة. وإِنّما سمعوها 
من أهل الكتاب»”"). ظ 


ثم إنّ هذه «الأمَيّة», بهذا المعنى, لا توجدء في أيّة لغة سامية أخرى, 
ذلك مما يويد الحجة على أنّها لفظة إسلاميةء ابتغاها المفسرونء بهذا المعنى» 
كرمى لعين الرسول: وتعظيما للوحيء وابتغاءً لتدكَل الله المباشر في 
معجزة القرآن. ولذلك قالوا ب «أمية» محمّدء وشدّدوا عليهاء وأعلنوا بأن «لا 
دخل له (للنبي) في الوحيء فلا يصوغه بلفظه» ولا يلقيه بكلامه, وإنّما يلقى 
إليه الخطاب إلقاءً. فهو مخاطب لا متكلّم. حاك ما يسمعه: لا معبر عن شيء 
نشول فى تفه وفالقران إأا ريع في mY‏ فر اعد ول 
لأحد من الخلقء وَإِنّما هو منرّل من عند اللّه بلفظه ومعتاه»". 


(4؟) من جملة التفاسير المتكلفة, قولهم إن الاميّة نسبة إلى «الأم» التي هي عند العرب 
على القطرة والجهل؛ أو أيضًا تنسب إلى مكّة المعروفة ب «أم القرى». 

(15) د. جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 8/ .٠١ 1-١١5‏ «ألأمية» عند 
أهل الكتاب 39 «الأميّين» أي الذين ليس لهم كتاب منزل. وهو معناها في القرآن. 
ألأميون فيه هم بمقابل الكتابيين. 

(1؟) د. الشيخ صبحي الصالح» مباحث في علوم القرآن» ص ٠١١‏ و۲۴ و۳۸. 

(۲۷) محمد درازء النباً العظيم» نظرات جديدة في القرآن» ص .۲١‏ 


۲ أية لغة عربية هي؟ 


هذا كلام مذهولين أكثر مما هو كلام مؤرخین. ولا ندري كيف 
يحسن لهؤلاء قولٌهم بانٌ الله اختار جاه لا يقرأ ولا يكتبء لكي لا تراوغه 
نفسه الشريرة بالتحريف والتزوير والزيادة والنقصان في كلام اللّه!! عجبٌ 
من علماء يجدون «الجهل والأميّة» عندهم رذيلة؛ ويجدونها في الرسول 
فضيلة!! 


وأما الأحاديث النبويةء مثل: وإنا أمة أمَيْةٌ لا ذكتب ولا تحسب^'“ 
فتعارضه أحاديث نبويّة أخرى مثل «قريش أهل اللّه. وهم الكتبة 
الحسبة»”"'", ومثل: «حقّ الوالد على ولده أن يعلّمَه الكتابة والسباحة 
والرماية»» وشبيه به: «حق الوالد على ولده أن يحسن اسمّه. ويزوّجه إذا 
أدرك» ويعلّمّه الكتاب"... 


ومع هذاء لا نقف عند هذه الأحاديث المتضاربةء مهما كان شأئها؛ لأن 
. التاريخ الموثوق والآثارَ الباقية والقرآنَ نفسه هي خير دليل على شمولية 
العلم والمعرفة في مكّة. وما كتبه أصحاب الروايات والمحدّثون هو في خدمة 
الدفاع عن الدّين أكثرَ مما هو في خدمة العلم والحقيقة والواقع والتاريخ. 


(۲۸) صحيح البخاريء الصوم ,١١‏ صحيح مسلم, > الصوم 2١٠6١‏ ؛ أبى داود» الصوم c٤‏ 
ا اد E‏ 





إنتشار القراءة والكتابة ١١7‏ 


ثالكا - إنتشار القراءة والكتابة ٠‏ . 


أما انتشار العلم والقراءة والكتابةء من خلال كتب التاريخ » وروايات ‏ 
أهل الأخبارء فهو دليل آخر على رسوخ اللغة العربيةء وقدمهاء وانتشارهاء 
واستحكام معاني مفرداتهاء وبلاغة تعابيرهاء ومتانة عباراتهاء وحسن 
صوغ كلماتهاء وجمال صورهاء وانتظام قواعدها... والمصادر الإسلامية 
القديمة تتكلّم على جملة أسماء لمعوا في مجالات الأدب والشعر والقصص 
والخطابة والأمثال. 


هذه الأسماء هم جماعة من الحتفاء والصابئةء والنصارى واليهود, 
وعامة أهل الكتاب الموصوفون فى القرآن ب «أهل العلم» و« أولي العلم» . 
و«المقسطين في العلم» و«الراسخين في العلم» و«الذين أوتوا العلم» و«الذين 
جاءهم العلم» وود عنده العلم»... وغير ذلك" 

ومن هذه الأسماء أيضا جماعة كبيرة من التجار وأصحاب الصنائع, ٠‏ 
وكثير من الأنصار وأتباع الرسول» وكثير من الغلمان» وعديد من الشعراء 
والأدباء والكتبة والمترجمين من الفارسية إلى العربيةء ومن العربية إلى 
الفارسيةء ومن الرومية إلى العربيّة» ومن العربيّة إلى الرومية.. 

# جاء فى الأخبار أن المتلمس أعطى كتابه بعض غلمان الحيرة فقرأه. 


أتقراً؟ قال: نعم. قلت: إقرك"". 


)۳١(‏ أنظر القرآن حيث أكثر من ثمانين مرة يتكلّم على أهل العلم.. 
(۳۲) مجمع الأمثال :4١7 /١‏ بلوغ الأرب 7/ ١٤۳۷ء‏ النصرانيّة وآدابها ٠١١/١‏ .. 


٤‏ أية لغة عربية هي؟ 
وجاء عن زيد العبادي أبي الشاعر عدي أنّه «كان في الحيرة معلّمون 
يعلّمون الأطفال القراءة والكتابة, يذهبون إلى بيوت الأطفال يعلّمونهم»"". 


SS ل ا‎ GL 


1 تهر بصحيفته, وقد افتتحها بقوله شعرً. 
سلامٌ في الصحيفة من لقيط إلى مَن بالجزيرة من إياد 


وكان سعد بن مالك أرسل ابنه المرقش الشاعر المعروف وأخاه حرملة إلى 
رجل من الحيرة: فعلّمهما الكتابة: وكانا يكتبان أشعارهما!”"). 


وجفينة العبادي» من نصارى الحيرةء كان كاتبًاء قدم المدينة في عهد عمر 


وصار يعلّم الكتابة فيها!' ". 


ولا نزل خالد بن الوليد الأنبار رأى أهلّها يكتبون بالعربية ويتعلّمونها. 
فسألهم: ما أنتم؟ فقالوا: قوم من العرب نزلنا إلى قوم من العرب قبلنا. فقال: 
ممن تعلّمتم الكتاب؟ فقالوا: تعلّمنا الخط من إياد. وأنشدوه قول الشاعر: 

قومي إياد لو أنّهم أمم أو لو أقاموا فتهزل لخدام 


سم و 


قوم لهم باحة العراق إذا نازو ا جیا واا والقلم 


ووجد خالد بن الوليد أهل النقيرة يعّمون أولادهم في كنيستهاء والنقيرة 
قرية من قرى عين التمر في العراق. ر ف هالدعين القووغتم ها فيها ووج 
ال تا لت عليهم باب مغلق, » فكسره عنهم ثم 
أخرجه”" 


(۳۲) كتاب الاغاني ۱۸/۱ و١١٠١.‏ 

(4؟) كتاب الاغاني »۲٤/۲۰‏ معجم البكري :57/١‏ الشعر والشعراء ٩۷/۱‏ و .٠١١‏ 
() لمفضّليات, ص 455 الاغاني 1/ .1١‏ | 

(7) تاريخ الطبري 5/ "4: طبقات ابن سعد 558/7. البلاذري .57١‏ 

(1؟) تاريخ الطبري ؟/ 5/ا". 

(۳۸) تاريخ الطبري "/ /ا/ا". 


إنتشار القراءة والكتاية م6١‏ 


# وممن كان يقرأ ويكتب من الشعراء الجاهليين: سويد بن الصامت 
الأوسي» صاحب مجلّة لقمانء والزبرقان بن بدرأ" » وكعب بن زهير بن أبي 
ف وكعب بن مالك الأنصاري!' '. والربيع بن زياد العبسيء وقد كتب إلى 
النعمان بن المنذر شعراً يعتذر فيه إليه!' ''. ولبيد بن ربيعة العامري“ء والنابغة 
الذبياني/ ‏ وأميّة بن أبي الصلتء الذي لم يكن كاتبًا وقارئًا وحسبء بل كان 
واققًا على كتب آهل الكتاب. يقرأها ويقتبس منها. وقد استخدم ألفاظها في 
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- ومن الذين اشتهروا بالكتابة والقراءة قوم من أهل يثرب من الأوس 
والخزرج» كانؤا يكتبون ويقرأون عند ظهور الإسلام. منهم «سعد بن زرارة, 
والمنذر بن عمرى بن خنيسء وقد كان أحد السبعين الذين بايعوا الرسولء وكان 
يكتب في الجاهلية بالعربية»7 » وأَبَّيّ بن كعب» وريد بن ثابت» كان يكتب العربية 
والعبرانيّة» ورافع بن مالك. وأسيد بن حضيرء ومعن بن عدي البلوي» حليف 
الأنصارء وبشير بن سعدء وسعد بن الربيع» وأوس بن خوليء وعبد اللّه بن أبي 
المنافق» وسعد بن عبادةء والربيع بن زياد العبسي» وعيد الرحمن بن جبر... 


SE 
. وعيرهم‎ 


| # ومنهم أيضا أبى جبير الضحاك الأنصاريء وقد تولى الكتابة للخليفة 
عمر» وقيس بن نشبة كان «ممن قرأ الكتب وتألّه فى الجاهلية» . وكذلك 


.۱۸۰ كتاب الاغاني ؟/‎ )١9( 

(؛) الشعر والشعراء ,41/١‏ جمهرة أشعار العرب» ص 74. 

.۸۷ /۲ سيرة ابن هشام‎ )٤١( 

.١77/١ وما بعدهاء آمالي المرتضى‎ ۲۲/۱١ الاغاني»‎ )٤۲( 

(؟) الشعر والشعراء /١‏ 7؟, الخزانة للبغدادي» ؟/ .٠٠٠‏ 

.597 /۲ الخزانة للبغدادي»‎ )٤٤( 

.۳٠۹ /۲ المعارف ۲۸ء المزهر‎ ۱۲۹ /٤ ۱۲۱/۲ الاغاني‎ »٤۸ /١ ابن هشام‎ )٤٥( 

(51)الاستيعاب ٤۳۸/۲‏ الإصابة ۲۳/ 5١‏ 5: رقم 4777. 

)٤۷(‏ فتوح البلدان» ١۹٥٤ء‏ الإصابة ۱ / 4۸ء رقم 14؟, الروض الانف ١‏ / 15, تفسير 
الطبري 17/5, طبقات ابن سعد 47/7 5: ابن هشام /١‏ 576, الاغاني ۲/ .١175‏ 

.١114 رقم‎ 5١/4 (54)الاصابة‎ 


١6‏ أية لغة عربية هي؟ 


ا ل ل ا ور اه 
الكتابة بين أهل مكّة( '. ثم عمرى بن عمر بن عدس!' ', وأسيد بن أبي العيص 
الذي «كان من كتّاب العرب» .. هؤلاء وغيرهم كثير من آهل يثرب كانوا 
يحسنون القراءة والكتابة ويعٌّمونها أولادهم وغلمانهم ونساءهم. وهو أمر 
طبيعي في مدينة تجاريّة صناعيّة. فيها من كل أنواع الصناعة بالذهب والفضة 
والحرف اليدوية. 

# ومن كتبة مكّة وقرّائها فى الجاهلية نذكر: حنظلة بن أبى سفيانء» قتله 
علي بن أبي طالب يوم بدرا"". وبغيض بن عامر بن هاشم وهو الذي كتب 
الصحيفة على بني هاشم وحرب بن أميّة الذي تسب إليه إدخال الكتابة بين 
قريش» وهو جذ معساوية بن أبي سفيان. قال فيه السيوطي: «إِنّه أول العرب الذي 
كتب بالعربيّة. تعلّم من أهل الحيرة. وتعلّم أهل الحيرة من أهل الأنبار»7"". 

وني لهذا اراسي الرلء E‏ بن الوليدا ونافع بن ظريف 
عي و ات IS‏ 
العرّى» وقد كتب إلى أهل مكّة يخبرهم بتجهيز رسول الله إليهم!”', والحكم بن 
بي ب ين أمرهم 
النبيّ أن يعم الكتابة بالمدينة. قُتل يوم مؤتة". 


(9)الاصابة. ۲/ ۲٤۹‏ رقم .۷۲٤٤‏ 
(50)الفهرست لابن النديم ١١ءالمعارف۷۲.‏ 

(01)المزهر للسيوطي :"١١/۲‏ معرفة الكتاب نوع .٤١‏ 

. ١١ الفهرست» ص‎ )٥۲( 

(9۲۳) نسب قریش» ص ۱۲۳ . 

.55 5 المرجع نفسه» ص‎ )٩٤( 

)٥١(‏ المزهر للسيوطيء ؟/ 57؟. قول مبالغ فيه. 

(51) نسب قريشء: ص ۱۲۳. 

(/01)الاستيعاب ”/ ,5٠١‏ حاشية على الاصابةء الاصابة؟/ ٨٠١‏ رقم /415. 
(548) طبقات ابن سعد /١‏ 586. 

) 


4 ) نسب قریش» > ص 716 .١‏ 


إنتشار القراءة والكتابة /ا١١‏ 


# وعند أهل الأخبار خبرٌ يفيد أنْ الوحي لا نزل كان في قريش سبعة 
عشر رجلاً كلهم يكتب. هم : عمر بن الخطاب, علي بن أبي طالب» عثمان بن عقّان, 
أبى عبيدة الجرًاح, طلحةء يزيد بن أبي سفيان: أبى حدّيفة بن عتبة بن ربيعة, 
حاطب بن عمرىء أبو سلمة بن عبد الأسد المخزوميء أبان بن سعيد بن العاص بن 
أمية» خالد بن سعيد, وأخوه, ع.بدالله بن سعد بن أبي سرح العامري؛ حويطب بن 
عبد العزى العامريء أبو سفيان بن حرب بن أميةء معاوية بن أبي سفيانء جهيم 
بن الصلت بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف. ومن حلفاء قريش العلاء 
و : 

** وروي أن عدد من كتب الوحي ثلاثةٌ وأربعون كاتبا!''". لكنّ كثيرين 
آخّرين غيرهم كانوا يكتبون للرسول البريد والرسائل» وآخرين تولّوا تدرين 
المغانم وأمور الرّكاة والصدقة والقيء. وكان بين هؤلاء وأولتك مَّن يكتب له بعدّة 
لغات» ومن يترجم من لغة إلى أخرى.. ومن المفيد ذكر بعضهم للدلالة على سعة 
العلم والمعرفة عندهم, ولمعرفة هوية اللغة التي كانوا بها يكتبون. منهم: 

بي بن كعب الذي «كان يكتب في الجاهلية»» وكان اول من كتب الرحي, 
كنبا كان «سَيد القراءء!'"".:واثنن بن الك الذي جات يه امه إلى اللوسول يوم 
قدومه إلى يثرب تقول: «يا رسول اللّه! هذا ابني وهو غلام كاتب»'''). وعلي بن 
أبي طالب كان كاتبا لعهود الرسول اذا عهد» و لك إذا صالع '. تعلّم الكتابة 
وهو صغير ابن اربع ا سنة ليها في الكتاب!""). وعبد اللّه بن سعد بن أبي 
سرح وكان أول مرتد في الإسلام. ارتد لأنه خالف إملاءً الرسولء فنهى الله 
الرسول من اتّخاذه كاتبا. إلا آنه عاد إلى الرسول باستجارة عثمان بن عقا '). 


)1١(‏ البلاذريء فتوح البلدان» ص ۷٥١٤ء‏ أمر الخط. 

(11) تاريخ الطبري 177/5 المعارف» ص ١١7‏ وما بعدها. 
(17)الاستيعاب ,"٠ /١‏ كتاب الوزراء والكتاب ١١ء‏ المعارف ..۲٠١‏ 
(17) طبقات ابن سعد ۷/ ٠١‏ 

.5١ /١ (14)الاستيعاب‎ 

0١‏ الفضول المقتارة لعف 55/9 ل التجف: 

(17) رسائل الجاحظ ۱۸۸/۲: في ذم أخلاق الكتاب. 





۸ أية لغة عربية هي؟ 


ونذكر أيضا : «جهيم الصلت بن محرمة بن عبد المطلب»» وهى ممن تعلّم 
الخطّ في الجاهليّة. فجاء الإسلام وهو يكتب» وقد كتب لرسول اللّه”""". والأرقم 
بن أبي الأرقم المخزوميء قيل عنه أنه أسلم بعد عشرة. وهو من جملة من كتب 
للرسول وأقطعه الرسول دارًا في المدينة"', وعبداللّه بن الأرقم كان أكثر الأمناء 
بالكتابة. حثّى إنْ الرسول كان يأمره بالكتابة فيكتب ويختم» ولا يقرأه الرسول 
لأمانته عنده. وكان من المواظبين على كتابة الرسائل عن النبي. 


ومنهم أيضًا : حنظلة بن الربيع بن صيفي الأسيدي الذي كان من كتَّاب 
الرسولء نعتّه الطبري ب «كاتب النبي»! "ء وهو ابن أخي أكثم بن صيفي حكيم 
العرب» وقد عرف ب «حنظلة الكاتب»7'"). وشرحبيل بن حسنة الكندي أو 
التميمي» وهى ممّن سيّره أبى بكر في فتوح الشام". وخالد بن سعيد بن العاص, 


كان له أخوة كَتّية. استعمله الرسول لمكاتبة العديد من القبائل ورؤساء القبائل"". 


وأبان بن سعيد بن العاص» أخى خالد. أسلم بعد الهجرةء وهى الذي تولى إملاء 
مصحف عثمان على ريد بن ثابت يوم جمعه في خلافة عثمان”". 


ومنهم أيضًا : طلحة أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام» وأحد الستة 
أصحاب الشورى» وكان تاجراًء وكان عند وقعة بدر في تجارة إلى الشام» ولا 
قدم المدينة آحَّى النبي بينّه وبين الزبير. وكان من الأغنياء وهى من الكتبة!*". 
والزبير بن العوام وهو من جملة مَّن كتب للرسول” '". وأبى عبيدة الجرّاح وهو 


(1۷)الاضابة ۱/ ۲٣۷‏ رقم ۲۹٥۱ء‏ فتوح البلدان ٩۹٥٤ء‏ الاستيعاب ۱/ .٤۹‏ 

(14) طبقات أبن سعد ۲۷۳-۲۹۸/١‏ , الاصابة ٤٩٤/۱١‏ رقم ۷۲. 

(15)الاصابة ۲/ ۲٠٠١‏ رقم ١٠٥٤ء‏ نزهة الجليس ۲/ ٠٠١‏ التنبيه والاشراف 5506. 
)٠٠١(‏ تاريخ الطبري ؟/ ٥۷۰‏ إنظر المعارف» ص ۲۹۹. 

(١۷)الاستيعاب ۲۷۸/١‏ حاشية على الاصابةء فتوح البلدان ٤٥۹‏ الاصاية ۱/ 5059. 
(۷۲) فتوح البلدان ۹١٥٤ء‏ الاصابة ۱٤١/۲‏ رقم ۳۸۱۹ء الاستيعاب .٠١۸/۲‏ 

(۷۲) طبقات ابن سعد ٠٠١ /١‏ الاصابة 5١7/١‏ رقم 21171 الاستيعاب .٠۹۸‏ 
(٤۷)الاصابة ۲٤/١‏ رقم ۲. 

.5٠١ /۲ الاصابة ۲/ ۲۲۰ رقم ٩۲۱٤ء الاستيعاب‎ ٠١١/۲ المزهر‎ )۷١( 

(1) طبقات أبن سعد ۱/ 5319. 


إنتشار القراءة والكتابة ١١5‏ 


من الأوائل الذين دخلوا في الإسلام وكان يكتب ويقرأ كثيرا في كتب التاريخ 
ناز ويزيد بن أبي سفيانء أخى معاويةء وهو من الكتابء أسلم يوم الفتحء 
ثم استخلف أخاه معاوية على رأس الدولة الأموية. ومعاوية بن أبي سفيان من 
كتبة الرسولء بل كان «من الكتبة الحسبة الفصحاء»", أسلم بعد الفتح وكتب 
لحملة اشام 0 


ومنهم أيضا : المغيرة بن شعبة من دهاة العرب وشياطينهم» وهى الذي 
كتب كتابّ الرسول إلى آهل نجران. ذُكر أنّه. والحصين بن نميرء كانا يكتبان ما 
بين الناس!'*). ومعيقب بن أبي فاطمة أسلم بمكّة وولآه عمر بيت المالء ثم كان 
على خاتم عثمان» وكان يكتب مغانم رسول الله" . وعقبة بن عبس الصحافي 
المشهور بين الكتّابء وصف بأنّه «كان قارا عالماً بالفرائض والفقه» فصيم 
اللسان» شاعرا كاتباًء وهو أحد من جمع القرآن»“. 


ومن كتبة الوحى أيضا : عبدالله بن رواحةء وعبداللّه بن سعد» وعمرى بن 
العاص“" ومنهم أيضًا : حذيفة بن اليمانء وعبداللّه بن زيد الضمريء وكان هذا 
يكتب للملوك“ء والعلاء بن عقبة"“. 


و انك وهو ان الحم كان رد من الأنسبان مزل يخي اهار 


لا قدم الرسول المدينة استكتبهء فكتب له الوحي“) تسب إليه معرفته بالفارسية 


(/ا/ا) الاصابة ؟/547, رقم ٠٠‏ ؛. الاستيعاب ۲/ ۲. 

(۷۸) الاصابة 519/5 رقم 1۲۹۷ الاستيغاب ؟1/؟١11.‏ 

(۷۹) الاصابة 4١1/7‏ رقم ۸۰۷۰ الاستعياب ؟/ 0/ا". 

(۸۰) طبقات ابن سعد .581/-511/١‏ 

.؟71/1١‎ 4577/١ طبقات ابن سعد‎ ,414١ رقم‎ 2٠7/7 الاصابة‎ )۸١( 
.4111 رقم‎ 532١ )الاصابة ؟/‎ 87١ 

(۸۲) الاصابة ۲/ ٤۸۲‏ رقم ۰0٦۰۲‏ طبقات ابن سعد 7/١‏ ۲۷۱. 

.٠٠٠١ الاصابة ۲۰۷/۱ رقم‎ ۲۸١-۲٠١ /١ إنظر: طبقات ابن سعد‎ )۸٤( 
.٤ 1۹۰ رقم‎ ۰١/۲ (65)الاصابة‎ 

.۲۷۳ /۱ رقم ٩٤٦٨ء طبقات ابن سعد‎ ٤۹۱ /۲ الاصابة‎ )۸١( 

(۸۷) امتاح الأسماع ٠١١/١‏ و۱۸۷ و٤‏ ۹ء السجستاني المصاحف ".. 


۱1۰ أية لغة عربية هي؟ 


والروميّة والقبطيّة والحبشيّةء وكان يترجم للنبي“) وكان من أعلم الصحابة 
بالفرائض. تولّى تقسيم غنائم اليرموك, كما تولّى جمع القرآن. وكان «راسا 
بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض, وقد عرض آخر من عرض 
القرآن على رسول الله( ". وكان «حين قدم رسول الله المدينة ابن إحدى عشرة 
سنة». اختّلف في سنة وفاتهء فقيل سنة 47 و47 و٥٤‏ أو 5١‏ و57 و00. الأرجح 
5 . رثاه حسّان بن ثابت شاعر النبی'. 


ومنهم أيضًا: ثابت بن قيس بن شمّاس الأنصاري» وهو ممّن كتب 
للرسولء كان خطيب الأنصارء قتل يوم اليمامة. ثم كان خطيب المسلمينا"". 
ومحمد بن سلمة من الأوسء وهو أول من سمي في الجاهليّة محمداً. استخلفه 
الرسول على المدينة في بعض غزواته. وكتب له". وأوس بن خولي من كتّاب 
يثرب؛ دون الرسول صلم الحديبة على يده لکن سهيلاً تدخل وأشار بعلي أن 
يكتب ويدوّن؛ وهى من الخزرج حضر عسل الرسول عند وفاته بالإجماع 
عليه“ . 


# ومن النساء اشتهرت الشقاء بنت عبدالله بن عبد شمس القرشية 
العدويّة؛ وكان رسول اللّه يزورها؛ ويقيّل عندها في بيتها؛ وكانت قد اتكّذت له 
فراش وإزاراً ينام فيه؛ وقد أمرها الرسول أن تُعلّم حفصة الكتابة فعلّمَنّهاء كما 
علّمّتها أيضا رقيّة”')؛ وكانت حفصةء زوجة النبي وابنةٌ عمر تكتب!". وأم كلثوم 


(۸۸) التنبيه والاشراف ١٠٤۲ء‏ فتوح البلدان ١۷۹٤ء‏ المصاحف ..0١‏ 
(۸۹)الاستیعاب ۱/ ۲۹. 

(50)الاصابة 547/١‏ رقم ۲۸۸٠١‏ نزهة الجليس؟/ ١٠ء‏ أسد الغابة ۲/ .۲۲١‏ 

(51) ابن هشام ۳/١١ء‏ اليعقوبي ۲ / ١۷١٠ء‏ تهذيب التهذيب للعسقلاني ۳/ ۳۹۹. 
(؟9) طبقات ابن سعد ۲۸٦/١‏ و٤٠‏ الاصابة ۱۹۷/١‏ رقم 4 ,.4١‏ الطبري .١١١/۳‏ 
(۹۲) الاصابة ۰۳٦۳/۲۳‏ رقم ۷۸۰۸ء طبقات بن سعد ۳٠١ ۲۸٦/۱‏ . 

.٠٠١ رقم‎ ٠٥/۱ الاصابة‎ ٤۹ / ١ الاستيعاب‎ ۲۹1/١ امتاع الاسماع‎ )٩٤( 

(16) فتوح البلدان» ص ۷١۷٤ء‏ 58 :: الاصابة ۳۳۳/٤‏ رقم 1۲۲. 

(43) فتوح البلدان» ص 458. . 


إنتشار القراءة والكتابة ١١‏ 


بنثُ عقبة تكتب هي أيضال”'. وكذلك عائشة بنت سعد, وكريمة بنت المقداد 
وشميلة"". أمّا عائشة زوجة الرسول فكانت تقرأ ولا تكتب/"". 

* ويبدى أيضًا أنْ أهل الطائف كانوا يَلمّون بالقراءة والكتابة: «فقبيلة 
كقيف كانت حاذقة بالكتابة». وورد أن عمر بن الخطاب قال: «لا يُمَلِينَ في 
مصاحفنا لا غلمان قريش وثقيف» ان شان وق فان قال و اا الى من 
هُدّيل والكاتبّ من تقيف»7 ١‏ ودک أن قلات تن سلف يق معكت:الطائف دكان 
گاتا 00 ١‏ 


«وإذا ذهبنا أبعد من مكّة والمدينة والطائف نرى أن أهل اليمن كانوا 
٠‏ يكتبون. وكان غلمانهم يتعلّمون القراءة والكتابة ويردّدون القراءة. وقد أشار إلى 


ذلك لبيد الشاعر بقوله: 
فنعاف صارةٌ فالقنان كأنْها زير يرجعها وليد يمان 
متعود لحن يعيد بكفه قلما على عسب ذبلن وان" ٩‏ 


وفى ذلك أيضاً دليل على معرفة الشاعر لبيد بالكتابة والقراءة. وعلى 
وقوفه على قلم أهل اليمن» وعلى دراسة غلمان اليمن للكتب. وورد أيضا أن لبيداً 


35 004 ل 1 1۰° 
كان يدوّن شعره ويهدّبه بعد كتابته, وأنّه كان يجيد الكتابةا"' '". 


o‏ د 


(91) المرجع السابق نفسه. 

(1) المرجع السابق نفسه. البلاذريء أنساب 217/١‏ الاصابة 4/ ۲۲۰ رقم117. 

(14) قتوح البلدان» ص 458. 

.۲۸ ابن فارس الصاحبي» ص‎ )٠٠١ 

( 05 این یت المحيز می0۷5 

)١١١(‏ معناه: إنّ تلك المنازل كأنّها كتبٌ يردّدها وليدٌ يمانيء لأنّ الكاتب فيهم يكتب بكفّه 
وهى يمسك قلماً على العسب والبان. رَ: شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري» تحقيق 
نه اسان غباش» ط. الكويت. ص ۱۳۸ . 

` . ۱۳۱/۱١ الاغاني‎ ۳٢ شرح ديوان لبيد ص ۲۸و‎ )٠١( 


7 أية لغة عربية هي؟ 


بعد هذا السرد من أسماء الكتبة والقرّاءء من رجال ونساءء وكتبة 
الوحي والشعراء. والأدباء والخطباء. والمعلّمين والمترجمينء وأصحاب 
الدواوين والمراسلات» والقيمين على المغانم والقائمين على الحسبة... بعد كل 
هؤلاء الذين اتصفوا ب «الكلمة»»ء أي بكمال اللفظة والعاطفة والفكرا؛"", 
أيعقل أن يكون المجتمع في مكّة ويثرب والطائف وبعض أنحاء الجزيرة على 
الجهل والغباوة و«الأميّة», كما يحلى لمعظم المسلمين وصفه؟! 

إن بيئة النبي كانت في الواقع بيكةً تجارة وعلاقات خارجيّة 
ومعاملات اقتصادية وتبادل ثقاقي» فلا بد من أن تكون اللغة, حاملةٌ هذه 
الوقائع» على قدر من الجزالة والصياغة والإحكام. ولم يكن القرآنْ سوى 
صورة عنها. ولكن أية لغة هي؟وما هو قلمها؟ 


القلم العربي ٠١١‏ 


رابعًا - القلم العربي 


أن يكون أصل القلم العربي من اليمن « فدعوى لا يمكن الأخذ بهاء 
لان أهل اليمن كانوا يكتبون بالمسندء والمسند بيعيدٌ عن هذا القلم» الذي 
يسميه آهل الأخبار القلم العربي.. بعداً كبير» ". 

وأن يكون أصله من مدين في أعالي الحجازء ومن البتراء في بلاد 
الأنباطء فهذا أمرّ غير مستبعد كثيراء لأنّ الأنباطء سكان العربية الصخرية 
الشماليةء كانوا يكتبون بقلم «نبطي» قريب من القلم العربي الحالي قي 
بعض صور حروقه. والخط النبطي» بدو ره أخذ من الخط الأرامي. وكلا 
النبطي والأرامي كان من مصادر القلم العربي. والثلاثة تتصف بمميزات 
مشتركةء مثل ترتيب الحروفء وانقصالها أو اتصالهاء ومعاني كثير من 
المفردات: وغير ذلك '. ' 

وأن يكون أصل القلم العربي من الحيرة والأنبار في العراق قأمر 
أيضا غير مستبعد لأنْ الحركة التجارية التي كانت قائمة بين مكّة والحجاز 
من جهةء وبلاد الشام من جهّة ثانيةء كانت آنذاك ناشطة. وأهل العراق 
وبلاد الشام كان لهم مدارس ملحقة بالكنائس والأديرةء وأن المبشرين 
والمرسلين النصارى كانوا يجوبون المناطق للتبشيرء «قلا يستبعد أن يكون 
قد تقلوا الكتابة إلى دومة الجندل والحجاز ومواضع أخرى من جزيرة 
ال 


۱۹۸/۸ د. جواد علىء اللفصل في تاريخ ا لعرب قبل الإسلام:‎ )٠١5( 
,١ءزج‎ » ۲ خليل يحيى ناميء مجلّة كليّة الآداب» الجامعة المصرية, ۱۹۲۰ء مجلّد‎ )٠١1( 
صقحة ۰۲ء وما بعدها...‎ 


.١۷١-١٠۹ /۸ د. جواد عليء المفصل في تاريخ العرب..»‎ )۱١۷( 


5 القلم العربي 


ومما يرجح ذلك أن أناساً من الحيرة بِقّوا يعملون ويكتبون عند 
زعماء مك ا بعد ظهور الإسلام. فكان لأبي مو سسى الأشعري» تكلا 
كاتب نصراني من الحيرة, ولا سآله عمر بن الخطاب عن سيب اتحَْاذَه كاتياً 
تطنواننا: أجايه: «له ديه ولي كتايته, . ولا أراد عمر اختيار كاتب حاذق 
حافظ ل ذُكر له غلام نصراني من أهل الحيرة.''. 


وذكرت الأخبار أن أهل مكّة تعلّموا الكتابة والقراءة من أحد أهل دَومة 
الجندل" '', وهى «بشر بن عبد الملك السكوني»» أخو «أكيدر بن عبد الملك 
السكوني الكندي»» صاحب دومة الجندل» وكان نصرانيًاء يأتي الحيرة, 
فيقيم بها الحينء > تعلّم الخط العربي من أهل الحيرة؛ ثم أتى مكّة في بعض 
شأنه, فرآه سفيان بن أمية بن عبد شمس وأبى قيس بن عبد مناف بن زهرة 
بن كلاب» يكتب» فسألاه أن يعلّمّهما الخط. فعلّمهما الهجاء. ثم أراهما الخط 


«ثم إن بشراً وسفيان وأبا قيس أنّوا الطائف في تجارة فصحبهم 
غيلان بن سلّمة الثقفي فتعلّم الخطً منهم» وفارقهم بُشر إلى ديار مضر, 
فتعلّم الخطٌ منه عمرى بن زرارة بن عدس» فسمي عمرو الكاتب. ثم أتى بُشرٌ 
الشام فتعلّم الخطّ منه ناس هناك“ 


وفي رأي البلاذريء الذي عنه ننقل» أن «ثلاثة من طيءء هم مرامر بن 
مرة وأسلم بن سدرة وعامر بن جدرهء اجتمعوا ببقّة -وهى " موضع قريب 
من الحيرة"7'''- ووضعوا الخطء وقاسوا هجاء العربيّة على هجاء 
السريانية. فتعلّمه منهم قوم من أهل الأنبار؛ ثم تعلّمه أهل الحيرة من أهل 


(۱۰۸) عیون الأخبار ۳/۱٤؛‏ أنظر : جواد علي ۸/ .١7١‏ 
)٠١ 1١‏ منطقة شهيرة على الحدود الشمالية للجزيرة العربية. 

)٠ )‏ ألبلاذريء فتوح البلدان» فصل: أمر الخطء 0 -لاهع. 
(١11١1)ياقوت‏ د دن ١ءء‏ مادة: بقّة 


ألقلم العربي ١15‏ 


الأنبار.. ثم تعلّم من الثلاثة الطائيّين أيضًا رجلٌّ من طابخة كلب فعلّمه رجلاً 
من أهل وادي القرى؛ وهذا علّم قوما من أهلهاء'"'") 


وكان يهود يثرب يعرفون طبعاً لغتهم العبرية. ولكنهم تعآموا معها 
اللغة العربية. وإلى ذلك يشير البلاذري بقوله: «وكان بعض اليهود قد علم 
ككاب الغررة وكان لهه الحصشان الد ١‏ و مقو دة الك الرس 
الشمالي»» لا «خط المسند الجنوبي». ويظهر أن اليهود قد تعلّمواء هم أيضاء 
الخط العربي من العراق» من الأنبار والحيرةء وبلاد الشام» أي من أجداد 
المناذرة والخساسنةء القبيلكين المسيحي تين المتعاديتين دينيا وسياسياء أو من 
التجار والمبشرين النصارى الذين كانوا يجوبون الحجاز. 


ويبدو أيضًا أن القلم المسندء قلم اليمنء» لم يكن منتتشراً في مكة 
والمدينة» ولم نجد له بين آثارها أثراً. لا في الإسلام ولا قبل الإسلام. «وهذا 
يدل على أن المسند كان قد طُورِدٌ في جزيرة العرب قبل الإسلام» وأن 
سلطاته كان قد تقلّص كثيرًا خارج العربيّة الجنوبيّة قبل نزول الوحي على 
الرسول؛ وربما كان القلم الشمالي قد دخل العربيّة الجنوبيّة أيضًا قبل 
الإسلام» فأخذ يُنافس المسند فيهاء ولا سيّمَا في الَنَاطق التي تَرَكَّرَت 
النَصِرَانِيَةٌ فيهاء وتحكّمت في أهلها, فأخذ النصارى يقاومون ذلك القلم, 
لأنّه قلم الوثنية؛ ويُعلّمُونَ أولادَ النصارَى القَلَمَ العَرَّبي الشمَاليء لأنّه قَلَمَهُم 
ليك تمر ر احور ار ا 
الشاى؟"". 


(١1١)البلاذريء‏ فتوح البلدان» 5557-/617 4. 
)۱١١(‏ المرجع السابق نقسه» ص 455. 
(4١1١)د.‏ جواد علي» المفصل... ۸/ ۱۱١-۱۱۲‏ . 


۱11 القلم العربي 


هذه الشهادات الجريئةء والحاسمة في بحثناء ما كنا نعتمد عليها لو 
لم تؤيّدها شهادات من نقوش أشريّة ومن أقدم نص عربي إسلامي» ومن 
أقدم المصاحف الباقية حى اليوم. ثم من علّم مقارنة الحروف بعضها 


هذه الدلائل هي لنا أقوى حجةء وأصدق برهانء وأضوب رأيء في 
معرفة أصول «العروبة» ونشأة «العربيّة». إِنّها تؤكّد لناء إذا كنا بعد في 
حيرةء صحة انتقال «العروبة» من الشمال إلى الجنوب» لا من الجنوب إلى 
الشمال. والبحث في أصل «القلم العربي» خير دليل على ما نقول. 
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أولاً - ثلاثة نقوش آثرية 


هذه النقوش بالغة الأهميّة, إذ تدأنا على ما كان عليه القلم العربي قبل 
القرآن والإسلام. أي قبل القلمين الإسلاميّين: القلم الحجازي المتمكل بقلمَي 
مكّة والمدينة, والقلم الكوفي الذي نشا في الكوقةء في جوار الحيرة من 
أعمال العراق. هذه النقوش الثلاثة هي الوحيدة الباقية لتا من التاريخ حتّى 


ت 


الان. 


١‏ . تقش الثْمّارة في أمٌ الجمّال في الحرّة الشرقيّة من جبل الدرون, 
وجد على قبر امرىء القّيس الأول بن عمروء ملك العرب» سنة ۳۲۸ م. وهو 
الوك اللتكمي التاذزة فى كا المي اوش مقن غاا اة 
«رينه دوسى» في خرائب النمارة على حجر من ٠(‏ 15<54,5,! م)» وعليه 
خمسة أسطر منقوشة بالحرف النبطي واللّسان العربي الشمالي. (طول 
النقش ۱,۱١‏ م عرض ۲۳ سم). هذه صورته: 


م > عه حم ها( 


القلم العربي ٠١۷‏ 


(ل؟ ب ونا لع ا کک 
سكي 0 Sg e)‏ 


Cl 1 E 
0-0 0 د‎ se BSE 


١‏ - تي نفس مر القيس بر عمرو ملك العرب كله ذو أسر التج 
۲ - وملك الاسدين ونزوا وملوكهم وهرب مذحجو عكدي وجا 
۲ - يزجي في حبج نجرن مدينة شمر وملك معدو ونزل بنية 
٤‏ - الشعوب وكلهن قرسو لروم فلم يبلغ مبلغه 

4 - عكدي. هلك سنة 771٠‏ يوم ۷ بكسلول بلسعد ذو ولده 


وهذه ترجمته باللغة العربية الفصحى: 


١‏ -هذا قبر امرئ القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذي حاز التاج 
- وملك الأسدين ونزارًا وملوگهم. وهزم مذحج بقوته. وجاء 

۲ - إلى يزجي في حبج نجران مدينة شمر وأخضع معدا وأنزل بنيه 
٤‏ - على القبائل وأنابهم عنه لدى الفرس والروم. فلم يبلغ ملك 


ه - إلى اليسوم. توفي سنة ۲۲۲ في اليوم ۷ من أيلول وقق بنوه 
للسعادة''. 


)١٠١(‏ أنظر في هذا النص المراجع التالية: 
RENE DUSSAUD, Mission dans les régions désertiques de la Syrie moyenne,‏ 
CERSWELL, Early Muslim architecture, p. 400, n.1. - F.E. PEISER, Die‏ .314 
arabische Inschrift von en-Nemûra, dans Orientalistische Litteratur - Zeitung,‏ 
p. 279... - DEVREESSE, Arabes - Perses et Arabes - Romains, dans Vivre‏ ,1903 
et Penser, 2° série, 1942 p. 285. - CLERMONT-GANNEAU, Rec. D’arch. orient.‏ ` 


6 ألقلم العربي 


فى اليه 


۲. والنص الثاني من سنة ٥١١‏ م المعروف ب «١‏ نص زبد»» بين 
فتْسوَين وهو القراك خدووي موقي خلب كب يكتلات لات اليدودانية 
والسريانية والعربية. معظم ما فيه أسماء رجال سعوا في بناء الكنيسة التي 
وضعت هذه الكتابة فوق عتبتها. لكن النص العربي -وهى الذي يهمنا- يبدو 
متأخُرًا عن اليوناني والسرياني. وهو سطرانء وعلى هذه الصورة: 


+ الاك سر یہ دراط صھو و خط/ درمہر/ لمن 


ا اا ا ا 
7 
/ 


١‏ - (بس) م الاله شرحى بر مع قيمو برمر القس 


۲ - وشرحو بر سعدو وسترو وشریحو بتميمى 
ومعناه: 


«بسم الإله شرحو بن أمت منفىء وظبي بن امرئ القيس» وسرحى بن 


سعدو» وستر وشريح. أتموا». 


يعني: أن هؤلاء الرجال أتموا بناء الكنيسة التى تحمل هذا النص. 


۳. والخنص الثالث من سنة ٩1۸‏ م» ويسمى « نقش حران»» فى 
المنطقة الشماليّة من جبل الدروزء على حجّر فوق باب الكنيسة. وهو 
باللغتّين اليونانية والعربيّة. والنص العربي هو هذا: 


VI, .م‎ 308. -R. DUSSAUD, La pénétration des Arabes en Syrie avant Islam, 2. 
63-65. MONTGOMERY, Arabia and the Bible, p. 28. 


جرجی زيدان» ألعرب قبل الإ سلام. ص ۰۲۹ د.جواد علی» الملفصل فى تاريخ 
العرب قبل الإسلام» ۱ ولفنسونء تاريخ اللغات الساميّة. ص ٠١-١485‏ 15. 


ألقلم العربي ١19‏ 


ا سر جب حلصو سب 3/ المد طول 
حر 
د4 


ومعناه: «أنا شرحيل بن ظالم بنيت كنيسة سنة ٠٠١‏ (الموافق 014 
م) بعد خراب خيبر بعام». 

ومع تأئّر هذا النص بالنبطية فإنّه. كما يبدو من معناه, كُتب بلهجة 
عربية شمالية قريبة من لهجة القرآن"''. ظ 


ثانيا - نقش سنة ١١‏ هجرية 


وثمّة نص هو أقدم الآثار الإسلاميّة التي كُشفت حتَّى آلان. فيه كتابة 
نقشت علي قبر رجل يسمى عبد اللّه بن خير (أو جبر) الحجري (او 
الحجاري).؛ وتشتمل على ۸ أسطر. اكتشف في مصرء ووجد بين جملة 
أحجار في دار الآثار العربية, ونشر في جريدة الأهرام في 1 نيسان سنة 
6. بينه وبين قلم نقش حرانء الذي رأيناهء شب كبير جدا. بالإضافة 
إلى تأثيره الإسلامي القرآني. وهو من سنة ١؟‏ هجريةء أي سنة ٠٥٤‏ م 
تقريبًا. وقد يكون لجندي من جنود عمرو بن العاص. وهذه صورته ونصه 


)۱۱١(‏ أنظر هذه النقوش: ولفنسون, تاريخ اللغات الساميّة. ص ٠5١-54١؛‏ جواد علىء 
المفصل... ۸/ .۱۷۸-۱۷٦٩‏ 


٠‏ القلم العربي 


ونقله بقلمنا اليوم: 


6 اد الله الرشي الرسه ا افر 
© سد الله برخم الخدرر الله اع ل 
© + ادحله كر رجف منك وانا سك 
© اسشحرله ادا قرا مدا الكس_ 

528 ادن وعدت هذا ٠١‏ 

© لڪس در حسدر الا 

+ حر ص س٣ أحددى‎ © ٠ 

ليشن 


)١(‏ بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا القبر 
(۲) لعبد الله بن خير ( جبر) الحجري (الحجازي) اغفر له 
(؟) وادخله في رحمة منك وآتنا معه 
)٤(‏ استغفر له إذا قرأ هذا الكتاب 
)٥(‏ وقل آمين وكتب هذا ۱ 
(1) لكتب (لكتاب) في جمدى (جمادي) الا 
(1) خر (آخرة) من سنت (سنة) احدى و 
(۸) ثلثين. 
ينتهي النص هكذا عند ثلاثين» في أوّل السطر الثامن. ويبدى أن لا 
شيء بعده» لأن الحجر سالم لم يكسرء والمعنى كاملء والسطر بعد «ثلثين» 
فارغ لم يمح منه شيء. وبهذا يبدو بالغ الأهمية لقدمه»ء ولمعرقة القلم الذي 
ا 


(1١١)أنظر‏ هذا النص في أ. ولفنسون» تاريخ اللغات الساميّة. ص .٠١ 5-5١١7‏ 


القلم العربي الا١‏ 
ثالثاً - أقدم المصاحف القرآنية: 


إنْ أقدم المخطوطات القرآنية الموجودة لدينا حنتى الآن لا تقدم لنا 
تحديدا زمنياً أو مكانياً واضحاً. لكنّ المقايلة بين بعضها والدراسات الأثرية 
الكيماويّة قد تفيدنا بعض الشىء في أصل القلم العربي ونشأته. 


١‏ فمخطوطة رقم ٥‏ من مكتية اسطنيول سراي هي 
«حجازية», وبالتحديد «مدنيّة» فى معظمها رغم أ القليل منها غير مدنى. 
ولا نستطيع مقابلتها مع مصحف عثمان بن عفان لأن نسخة واحدة من 
قدمها. ومع هذا فهى, بحسب وصف اين النديم للخطوطء تيدو «مدنية», 
وشبيهة بمخطوطات المكتبة الوطنية بباريس. 

". ومخطوطات المكتبة الوطنية بباریس» من الرقم ۳۲٢‏ حتى ١17"‏ 
ھی ایا حجازية, حيت «الألقف» ملتوية تحوق اليمين, بحسب وصق ابن 
النديم”' ' الذي يقول: « في المكّي والمدنيء الألف ملتوية نحو اليمين». ثم إن 
المقارنة بينها وبين نقشي النمارة وحوران تفيدنا قدمهاء ولكن ليس من أيام 
النبي أو عثمان أو حتّى عبد الملك الخليقة الأموي الخامس. 

۳. لکن مخطوط رقم 717 ييدوء لإتقان خطه وجماله» غير قديم. 
فهو كما يظهرء «خطّ كوقى». ش 

.٤‏ مخطوط المتحف البريطاني بلندن» رقم ,5١76‏ هو أيضًا 
«حجازي» قديم» أقدم من خطوط الكوفة والبصرة العراقيتين. 

4. وأخيرًا مخطوط المكتبة الملكية بالقاهرة. رقم ۳۸۷ لا يبدى بقدم 
المخطوطات السابقة. قهو يشير إلى أنه «وقفية». كما فى ورقة ۱۸ء لجامع 


۱۷۲ ألقلم العربي 


عمر في أورشليم. وقد دون على ورقة منه وبوضوح كلمات «مثة» 
و«ستين» (و...) وربمًا من سنة (174ه// ۷۸٤‏ م). فهو إذا ليس من عهد 
الخليفة الأموي عبد املك ٠١(‏ ه/ 1۸١‏ م) كما يقول كازانوفا"'". ثم إن 
خطه كوفي واضح متقن جميل. وقد یکون» لوضوح تاریخه» اساسا لكل 
معرفة عن أيّة مخطوط آخر. ببالخسة اليه تعر ققدم وجاك المخطر عاك ابم 
حداثتهاء ونعرف خطّها أحجازي هو أم عراقي. ومع هذا ليس هو الوحيد 
الباقي من ذلك الوقت كما ليس هو أقدمها. 

ومع هذاء وممًا يؤسف له حقاء ليس لدينا «اليوم كتابة واحدة من 
الكتابات المدونة في أيّام الرسول. ولا نملك أي نسخة من نسخ القرآن أو من 
صحفه المدوّنة في أيّامه. فلا نملك اليوم نسخة حفصة للقرآن الكريم, ولا 
نسخة عثمان بن عفان ولا النسخ التي دُونت بأمره لتورّع على الأمصار, 
ولا أيّة نسخ أخرى من النسخ التي دَوّنها الصحابة لأنفسهم, ولا نملك 
النسخ الأصلية للمراسلات التي 0 يأمر الرسول بتدوينها لثرسل إلى 
الملوك أو سادات القبائل والأمر اء(" 


0 
حطر خلطخن 
صم إلى 
ګ 
عوذج 2 خطوط باریس رقم 5م سطر ١‏ عوذج من عحطوط القاهرة رقم FAY‏ مضاف اليه 
من صفحة ١‏ . 1 الحركات والنقط 2 


با نتنب فقأ لشب تياكب 


من رقم #15/س 5 من رقم ۳۲۷/ص ٦‏ س ۷ نموذج آخخر من مخطوط القاهرة 


2. CASANOVA, Mohammed et la Fin du monde, Paris, 1911-1913, 2 1., .م‎ 126) ۱١ 1) 
.۱۸۳ /۸ د. جواد عليء المفصل..,‎ )۱۲۰( 
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القلم العربي ٠۷١‏ 


2 O efe er I 


رابعًا - الخطوط المقارنة 


جاءتنا من نقوش أثرية ومخطوطات قديمة, SE‏ 
ونتصور تحدره على الشكل التالي: 


أرامي شرفي ( اسطرنجيلٍ ) 


x کک‎ 


عر هي حيري ( كول ) 026 


TS 


عر لي قرافي 





يبدو من ذلك أن القلم القرآني يتحدر من النسخي المتميز بتدوير 
حروفه. ونجده في المخطوطات الحجازية للقرآن. وهذا بدوره يتحدّر من 
النبطي الذي له مصدران: الأول ثمودي مع ما يقاربه من الدَيداني واللُحياني 
والصّقّوي, وقد وجدت له نقوش في مملكة الأنباطء في حوران وبصرى؛ 
والثاني المسند قلم اللغات الجنوبية كالعينية والسبايّة وغيرهما. 

ويتحدّر أيضًا من القلم المسمّى «حيري»» نسبة إلى الحيرة؛ وقد دعي 
فيما بعد بالكوفي, نسبة إلى الكوفة التي بنيت على أنقاض الحيرة. ويتميّز 
هذا الخط بزواياه المربّعة, وبحروفه المستقيمة. وسمّيء لأجل ذلك ب 


«الجزم». وهذا تحدرء بدوره» من الأرامى الغربى والشرقي اللّذين تحدراء 
بدورهماء من الكنعاني. 


١‏ القلم العربي 
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القلم العربي ١۷۷‏ 


إلا أنّ الأرامي كان مصدرًا أهم من سواه. وهو الذي في المخطوطات 
العربيّة القديمةء كان في نشاة القلم العربي مباشرة. وقد لا يكون» في وقت 
متأخرء أي أثر يذكر للقلم النبطي على القلم العربي. لذلك ينكر بعض علماء 
اللغات أن تكون أيّة علاقة بين النبطي والقلم العربي. إِنْما يعتبرون الأرامية 
في أساس کل شيء ة في القلم العربي» ويستدلّون على ذلك بالأمور التالية: 

.١‏ إن ترتيب الأبجديّة هو نفسه في الأراميّة والعربيةء أي «أبجد. 
هوزء حطيء كلمن...» إلخ. عددها ۲۲ حرفا. أمًا ما يسمى ب «الروادف» في 
العربيةء أي الحروف الزائدة. فهي التي حشرت بعد الحروف المشابهة لها. 
مثلاً: «ت» و«ث» بعد «ب» ؛ و«ح» و«خ» بعد «ج»؛ و«ذ» بعد «د»؛ و«ز» بعد 
«ر»؛ و«ش» بعد «س»؛ و«ض» ا «ص»؛ و«ظ» بعد «ط»؛ و«دغ» بعد «ع»؛ 
و«ق» بعد «ف»؛ و«ل» بعد «ك»... وقام بهذه الفذلكة «نصر بن عاصم» 
وديحيى بن يعمر العدواني»» وذلك تسهيلاً لتتصويرها وحفظها على 
الدارسين. وقصدهما تعليمي بحت؛ علما بان اسم «أبجديّة» لا يزال أراميًا لا 


عربيًا. 


". ثم إن حساب الحروف هو كما في ترتيبها الأرامي لا العربي؛ 
وهو نفسه فى مختلف اللغات السامية. 


". إن فصل الحروف واتصالها في كتابة الكلمة. هي نفسها في 
الأراميّة والعربيّة. ف «أ» و«د» و«ذ» و«ر» و«ز» و«ى»» تتصل بما قبلها لا 
بما بعدها؛ وسائر الحروف تتّصل بما قبلها وبما بعدها على السواء. 

.٤‏ إن قاعدة حذف «أ» في وسط الكلمة هي نفسها في اللّفتين 
الأراميّة والعربيّة. واستمرّت هذه القاعدة معمولاً بها حتّى في القرآن» مثل: 
«الرحمن»» «مسكين», «يتمى», «مسجد»» «كتب».. بدل: «الرحمان»» 
«مساکین»» «یتامی»» «مساجد»» «كتاب».. إلخ. 


8 القلم العربي 


6. وكذلك حذف «أ» فى صيغتى: فاعل وتقاعل. كما فى : «يرك», 
و«تبرك»» بدل: «بارك»»› و«تبارك»... وغيرهما. 

1 ثم حذف «أ» من ضمير المتكلّم «نأ». كماقى «أرسلتك», 
و«اصطفيته», شرن بدل: «أرسلناك»,. و«اصطقينأه», و«بشرتأة».. 

۷. ثم حذف «أ» فى جلمع المؤدْتْ السالم, كما فى: «صدقت»., 
و«طیبت»» بدل: «صدقات» قو «طبيات».. 

۸. وحذف «أ» فى الجمع المذكّر السالمء كما قى: «الظلمين», 
و«الكفرين», بدل: «الظالمين», و«الكافرين».. 

5. وحذف «ى» فى مثل: «رب»ء و«أيت», و«تمكرون». و«تعلمون:». 
بدل: «ربی»»› و«أبتى», و«تنكروتى»» و«تعلّمونى»... 
أصلها الأرامى» مثل: «الحيوة», و«الصلوة». و«الزكوة». بدل: «الحياة»» 
و«الصلاة»» و«الزكاة».. 


.١‏ ثم ورود كلمات كثيرة في القرآن تدل على أصلها الأراميء مثل: 
«سفس, و«يم»ء و«يبعير», و«بیع»» و«جهنم», و«حطة»» و«حواريون». 
و«ملكوت»» و«رقیم»» و«مرقوم». و«ربانيون», و«سینین»» و«صراط»» 
و«شهر»» و«عدن»» و«فردوس»» و«قسطاس»» و«قراطیس»» و«قتاطر»» 
و«كنز»» و«قیوم»» و«حوب»... 

؟1. ثم كتابة الحروف في آخر الكلمة هي غيرها في أوّل الكلمة او 
في وسطها. وهي نفسها في الأرامية والعربيّة. 

كل هذه المميزات والخصائص تدل على علاقة مباشرةء وقرابة قريبة 
د بين القلم العربي والقلم الأرامي. كما تدّلء أيضا.ء على أسبقيّة القلم 
الأرامي على القلم العربي. ويتحصل من ذلك أيضًا أن كثيرًا من المعاني 


+ 


القلم العربي ١/9‏ 


والكلمات المعريّة والاسماء الأراميّة والخصائص اللغوية وكيفية النطق, 
وعدة 0 دات... دخلت اللغة العربية من مصدر أرامي» أو من لغات أخرى 
ساميّة مرّت عبر الأراميّة إلى اللغة العربيّة. وليس مَّن ينكر وجود ذلك في 
القرآن نفسه الذي جمع» بحسب العلماء المسلمين أنقسهم: مئات الألفاظ 


وهكذا نلاحظء من خلال ما تقدم: 


١ن‏ القلم العربي مرتبطٌ ارتباطًا مباشرًا بالقلم الأرامي؛ 

".ون اللغة العربيّة هي من منطقة غربي الفرات» جاءت مكة 
والحجاز من الشمال لا من الجنوب؛ ظ 

“". وان اسمهاء في أساسه وأصله. يعني «الغربية»؛ 

٠ وار أوّل المتكلّمين بها كانوا نصارى؛‎ ٤ 

9.وأنٌ النقوش الثلاثة الباقية لنا حتى اليوم كتبت في موضوع بناء 
كنائسء وعلى خرائب كنائس» وفي المنطقة الشماليّة للجزيرة العربية حيث 
نمت السيحة اده 


لكأن ما بقي لنا من أثر على اللغة المسماة «عربيّة» يحتم علينا الإقرار 
ب «شماليتها” ويب «بمسيحيتهاء!*0). وهو ما يتسف النظريات المألوفة 
.- قا ` 


)٠١١(‏ يقال إنّه اكتشف في «أمّ الجمّال» خمس عشرة كنيسةء وفي «جرش»ثماني عشرة, 
وعديد في بصرىء وجبل حوران» وفي مملكة الأنباطء وعند المناذرة والغساسنة, 
مما يشير إلى قدمهم فى المسيحيّة. أنظر:065 R. 21155411, La pénétration‏ 
..18 .م Arabes en Syrie,‏ : 





٠‏ القلم العربي 


وقد لاحظ ذلك بعض المسلمين والمستشرقينء وأقرٌوا إقرارًا صريحًا 
بانتساب العربيّة إلى مسيحيّي الحيرة والأنبار. إلى مثل هذه النتيجة أشار 
محمد عرّة دروزة» في كلامه على لغة القرآن. قال: «إنْ البيكة الحجازية.. 
وخاصة مكة والمدينةء كانت بيتةٌ تجاريةء متّصلة بالبلاد المجاورة التي كانت 
تتمتّع بحظٌ غير يسير من الحضارة والثقافة. وكان فيها جاليات كتابيّة 
نصرانيّة ويهودية نازحة من تلك البلادء وكانت تتداول الكتب الدينيّة قراءةً 
وكتابة. فلا يُعقل أن يظل العربُ» أهلّ هذه البيئةء غافلين عن اقتباس وسيلة 
من أف الوساقل كسزورة إلى الاشتتغال الكتجارية ومن اعظم ا 
الحضارة التي اقتبسوا منها من البلاد المجاورة الشيء الكثير»9"". 


وإلى مثل ذلك أيضنا أشار الدكتور جواد علي» بوضوح أكبر. قال: «إنّ 
الذين كتبوا بالقلم العربي الشماليء الذي أخذ منه قلم مكّة. هم من العرب 
النصارى في الغالب. فأهل الأنبارء والحيرة» وعين الشمسء ودومة الجندلء 
وبلاد الشامء كانوا من النصارى.. وربما نشروها في البحرين» أي في 
سواحل الخليجء حيث كانت هنالك جاليات نصرانيّة؛ وفي الأماكن الأخرى 
من جزيرة العرب التي كانت النصرانية قد وجدت سبيلاً لها بينها»9”". 


وفي رأي المستشرق «ويل» ۷٥11‏ إن نظريّة اشتقاق الخطوط تشير 
«بكل جلاء إلى اشتقاق القلم العربي من القلم النبطي المتفرّع بدوره عن 
الخط الأرامى»!'"". 


كما «يعتقد العلماءالمستشرقون -برأي ولفنسون- أنه فى ذلك الزمن 
-أي زمن نص النمارة سنة ۳۲۸ م- لم تكن الكتابة العربية قد وجدت بعد 


(؟؟1١)‏ محمد عرّة دروزة: القرآن المجيد» ص .۷٦ - ۷١‏ 


(۱۲۲) جواد عليء المفصل.... 11/8/48 - ۱۷۹. 
(4؟١).1/68‏ ,.1 WEIL, E.‏ ش 


القلم العربي ٠۸١‏ 


إن لم يُعثر إلى الآن على كتابات عربيّة ترجع إلى ذلك العهد»!”*"". لذلك نرى 
نص الفكارة شرج مين تفط المي الاخ وتفن ويفسينة 9١١‏ بل هق 
يأخذ من الإثنين معاً. ومن ثم راح الخطٌ العربي يستقل رويدًا رويدًا عن 
النبطي» ويكوّن لنفسه شخصيةٌ برزت بوضوح وسرعة في نقش حران 
04 


. لهذا نستطيع التأكيد بأنّ الخطً العربي (القرآني) نشا ونمى بين عهد 
النمارة وعهد نقش حران: أي بين القرن الرابع والخامس بعد الميلاد. أي عند 
تكوين قبيلة «قريش» على يد «قَصَي»» الجدٌ الرابع للرسول. وبهذا يكون لنا 
تأكيدٌ آخر بأنّ التجارة مع بلاد الشام كانت السبب الفاعل في نقل حضارة 
اق ا ا ` 


ومن ذلك أيضا إنّ ما ذكره المؤرُخون المسلمون من «أن الحروف 
العربيّة لم تُخترع إلا قُبّيل البعثة النبوية.. هى قول جزاف لا يشبت على 
التمحيص والتدبّر»7"". وهكذا أيضًا «فلا يشك باحثٌ في الأصل المسيحي 
ا ١‏ 0 





.٠١١ ولفنسون» تاريخ اللغات السامية» ص‎ .1)١7١( 
هنا جاء رفض "أوري" لاشتقاق الخط العربي من القلم النبطي في قوله هذا:‎ نم)١177(‎ 


“C'est au Proche-Orient, berceau de I’ écriture arabe, et plus précisément en Syrie 


(Namara, Zebed, Harrãn. Umm-DjumaD, q’uon été découverte les plus anciennes 
inscriptions dites proto-arabes, qui, en dernière analyse, dériveraient des 
caractères syriaques et non des cractères nabatéens, comme on avait cru 

auparavant...” S. Ory, article Kitaba, E.1I., t. V, p. 213 ets. 
Localités situées en pays syriaque et donc chrétien jacobite, avant I’Islam (Ed. 


RABBATH, L’Orient Chértien ã la veille de L’ Islam, v.I., .م‎ 229). 

(۱۲۷) محمد عزة دروزة عصر النبي .ص »٤٤۹ - ٤٤۸‏ حيث يذكر جملة مؤرّخين عرب 
جهلوا الحقيقة. لأجل رفعة شان الإسلام. 

(۱۲۸) سمير خليل» مجلَة 212 risti‏ amochاء]»‏ عدد ۸ سنة ۱۹۸۲؛ ص 0. 
أنظر أيضا: جرجي زيدانء تاريخ التسمدّن الإسلامي» ؟/1017: في الخط العربي؛ 
حفني بك ناصفء تاريخ الادب» أو حياة اللغة العربيةء الكتاب الأول القاهرة» سنة 


القلم العربي 


أمًا أصحاب هذا القلم وهذه اللغة المسماة «عربية» فهم المناذرة في 
الحيرة. واسمهم من أحد زعمائهم المؤسسين «المنذر». سكّنوا في الحيرة, 
وهي «على ثلاثة أميال من الكوفة... كانت مسكن ملوك العرب في 
الجاهليّة»'"'! وتعني «المخيّم» والمعسكرء من «حَيْرْكاء الأراميّة. وتقابل كلمة 
«حاصير» العبرانيةء وكلمة «حضرء» الإسلاميةء أي الحاضرة والحامية. وقد 


ورد اسمها في المجمع الكنسي المنعقد سنة ١٠5م:‏ وكان عليها إذ ذاك 
شق أسمه هوش ''. 

من قبائل المناذرة: آل تثوخ7 "'. وآل عبادء وهم من الحضر الذين 
سكنوا بيوتاً من حجر. وكانوا نصارى من بطون شتی اجتمعوا تحت اسم 
«المناذرة». وكانوا على المذهب النسطوري الذي شجعه الفرس تكايةٌ بالروم» 
وكان الروم يشجعون الغساسنة على اعتناق المذهب اليعقوبي نكاية 
بالفرس. وهكذا اختلف المسيحيون كرمى لعيون الآخرين. 


وحكمت الحيرة الأنبارء الواقعة على الفرات غربى بغدادء التى «فيها 


ط”"ء ص ١‏ وما بعدها؛ السجستانىء المصاحف» ص ؛. أتظر جواد على» 
المفصل, 171١3 ١17/4‏ 773١؛‏ وصلاح الدين المنجدء دراسات في تاريخ الخط 
العربيء منذ بدايته الى نهاية العصر الأموي» دار الكتاب الجديدء بيروت ۱۹۷۳ء ص 
YY —\Y‏ ولويس شی خوء النصرانية وآدابها بين عرب الجاهليةء القسم الثاني 
الفصل الأول» مجلة المشرق ۱۹۱۳ عدد 2,١‏ ص 95-717 ثم في طبعته في كتابء 
ديروت 1917 ص ۱١۷-۱۰۲‏ و815-533. 


C. RABIN, Art., Arabiyya, in Encyclopédie de I’ Islam, Zèême éd., 1 (Leyde et Paris 


1960), pp. 579 a 622b, ici p. 582b “Le caractère chrétien des inscriptions datées 
laisse 3 penser que alphabet arabe fut inventé par les missionnaires chrétiens, 
comme tant d’alphabets orientaux. Abbout localise cette invention avec beaucoup 
de vraisemblance, ã Hira ou ã Anbãr”. Et plus loin: “Welhausen suggère, avec 
toute apparence de raison, que 1’ arabe classique fut répandu par les Chrétiens de 
Hira, La tradition musulmane nomme, parmi les premières personnes qui 
écrivirent en arabe, Zayd b. Hamad (vers 500 de J.C.) et son fils le poète, Adi, 


tous deux poètes de Hira”. 


(59 ١)معجم‏ البلدان» 0 , مادة: «حيرة». 


القلم العربي ۱A۲‏ 


جمع بختنصر الأسرى من اليهود»؛ وفيها كُتب التلمود البابلي؛ و«ينسّب 
إليها خلق كثير من أهل العلم والكتابة وغيرهم»"'. وكانت الأنبار حذا 
فاصلاً بين الغساسنة والمناذرة. وكان الاختلاف عليها مستمرًا إلى أن جاء 
هرمز الرابع الفارسي (ت ١551م):‏ وحدّد هويتها التنوخية. 


اشتهر من ملوك المناذرة «أمرق القيس بن عمرو» الذي لم يبلغ ملك 
مبلقه, لاتساع ملكه. وشدّة نفوذهء حتّى وصل إلى نجران وشمرء وأخضع 
القبائل العربيّة الساكنة في الصحارى. وقد ورد ذلك قي نص النمّارة الذي 
أثبتناهء لأهميته, في رسمه وترجمته. ويبدى من هذا النص أن امرأ القيس 
حكم مذحج وربيعة ومضر وسائر قبائل بادية العراق والجزيرة 
والحجاز”"". ويشير أيضًا إلى أن حرباً وقعت بين الحيرة واليمن مما يدل 
على اتساع نفوذ المناذرة آنذاك أي في حدود سنة ۳۲۸ م. 


واشتهر من ملوك الحيرة أيضاا «النعمان» الذي تنصر على يد 
سمعان العامودي الذي كان يبشر في الحيرة"'. انتهى ملكّه سنة 5 1ئم. 
واستلم عنه إِبنه «المنذر». وساعد المثذرٌ الفرس على الروم فانهزم. وكانت 
نهايته سنة .٤١٤‏ وخلفه ابنه «الأسود»» واشتهر بمحاربته الغساسنة. 


ر 


وانتهى سنة ٤‏ . وأخذ عنه أخوه «المنذر»» ثم ابن آخيه «النعمان» بن 
الأسودء ثم «أبو يعفر», ثم «امرق القيس» بن النعمان. 

ثم «المنذر بن ماء السماء» الذي تزوج هنداً بنت آكل المرار من ملوك 
آل كنده؛ وظلّ ملكّه حتّى سنة ١8‏ 5. وفي أيامه حدثت حادثة شهداء نجران 


على يد ذي نؤاس اليهودي ملك اليمن. وانتهى حكمه سنة 5 00. 


١ إبن العبري» مختصر الدولء ص :535 وا.‎ )٠١١( 

(۱۳۱) من «تدّخ», أي: سكن الخيام. 

(۱۳۲) أنظر: معجم البلدان» ومين و ۸٥۲۰ء‏ مادة: «أنبار» 

(۱۳۲) تاريخ الطبري ٠٠٤/۲‏ ابن خلدون 1/1/1 عن السهيلى وابن الكلبي. 


6 القلم العربي 


Il ه‎ 


وتولّى بعده ابه عمرو بن هند المعروف ب " مضرط الحجارة", 
والذي هجاه طَرَقَة بن العبد والمتلمس والسويد بن خذاق والمنخل اليشكري. 
وكا س عاضر الشاعن اسر الس وه اك اهو م ا 
وتولى النعمان بن المنذر الملقب ب «أبي قابوس" سنة ٥۸٠‏ حتّى ٠٠۲‏ 
وهو صاحب الشاعر النابغة الذبياني. و بعده تولى «المنذر الغرور " ابن أبي 
قابوس» وفي أيّامه تمكّن خالد بن الوليد من احتلال الحيرة سنة .1٠٤‏ 
وكانت بذلك نهايةٌ المناذرة واندثار الحيرة المدينة العامر ة التي تُقلت 
حجارتها لبناء الكوفة. 


وكان للمناذرة في اللغة العربيّةء لغة القرآن, أثْرٌ باردٌ جدًا. فهم الذينء 
لعلاقتهم التجارية الواسعة مع قريشء أعطوا قلمهم لمكّة. كما كان 
للغساسنة: بعد دخول الإسلام إلى بلاد الشام, أثر عظيم فى ترجمة كتب ' 
العلم والفلسفة من اليونانية إلى السريانيّة» ومن السريانية إلى العربيّة. 


فبواسطة هؤلاء المسيحيّين, المناذرة والغساسنةء تسنّى " لعري " 
الجزيرة ولمسلمي مكّة والمدينة أن يكونوا على صلة, لا ببلاد الشام وحسب» 
بل بالفرس والروم واليونان وبالعالم المتحضر آنذاك؛ بل وبالحضارة 
والثقافة العالميتّين.. 


قرشية أم عربية؟ ١85‏ 
خامسا - قريشية أم عربية؟ 


بقي علينا أن نسأل: هل نزل القرآن بلغة قريشء أم بلغة العرب؟ وهل 
من خلاف بين لغة قريش ولغة العرب؟ أم أنهما لغة واحدة فى لهجات عدة؟ 


بعض الباحثين يرجح لغة قريش ولهجِتّها على سائر اللغات 
واللهجات. وذلك لفضل قريش على جميع العرب. ويعتمدون على أحاديث 
نبوية وروايات شعبية للدلالة على قولهم هذا. فقد تقل عن عمر بن الخطّاب 
قوله: «لا يملين في مصاحفنا هذه إلا غلمان قريش»” '» وروي عن عثمان 
قوله لآجنة جمع القرآن: «إذا اختلفتم أنتمم وريد بن ثابت في شيء من 
القرآنء فاكتبوه بلسان قريش. فَإِنّما أنزل بلسانهم. ففعلوا»9"". وروي عن 
زيد بن ثابت قوله: «أكتبوه بلغة قريشء فإن القرآن نزل بلغتهم»'. وأنكر 
ابن قتّيبة أن يكون القرآن نزل بلغة غير لغة قريش. قال: «لم ينزل القرآن إل 
بلغة قريش»7"". واعتدل البخاري بقوله: «إن القرآن نزل بلسان قريش 
والعرب». ولكته اعتبر «أن قريشًا هم خلاصة العرب"''. ) 


وخجة الذين يصرون على أن لغة القرآن هي لغة قريشء أن الله اختار 
حرمه» وولاة بيته. فكانت وقول العرب من حجاجها يفدون إلى مكّة للحجء 


(5؟1١)إبن‏ كثيرء فضائل القرآنء ١٠؛‏ ألصاحبيء /5؛ ألسجستاني» الصاحف»ص ١١‏ 
)١157(‏ ابن كثير» فضائل القرآن» ص ١١؛‏ السجستانيء المصاحف. ص .٠١‏ 

(۱۳۷) ابن كثيرء فضائل القرآن» ص 5"؛ النيسابوريء غرائب القرآن..٠ 5/١‏ ؟. 
(۱۳۸) أالسيوطيء الاتقان في علوم القرآن» .١760 /١‏ 

(۱۳۹)إبن كثيرء فضائل القرآن, 518 


7 قرشية أم عربية؟ 


ويتحاكمون إلى قريش في آمورهم» وكانت قريشء مع فصاحتها وحسن 
لغاتهاء ورقّة السنتها. إذا أتتّهم الوقود من العرب تخيروا من كلامهم 
وأشعارهم أحسن لغاتهم» وأصفى كلامهم. فاجتمع ما تخيّروا من تلك 
اللغات إلى سلائقهم التي طبعوا عليهاء فصاروا بذلك أقصم العرب»7*". 

وفي فصاحة قريش يقول الفارابي أيضا: «كانت قريش أجود العرب 
انتقاءا للأفصح من الألفاظء وأسهلها على اللسان عند النطقء وأحسنها 
مسمق عا, وأبينها إبانةء عما في النقفس!"' ". 

ويقول ابن خلدون: «كانت لغة قريش أقفصح اللغات العربية 
وأصرحها لبعدها عن بلاد العجم» حتى إن سائر العرب على نسبة بعدهم 
من قريش كان الاحتجاج بلغتهم في الصحة والفساد عند أهل الصناعة 
ا 


وروي عن معاوية جوايه علي سؤال: «من أقصح الناس؟ -قال: 
ب 
وروي عن ثعلب قوله: «ارتفعت قريش في الفصاحة عن عنعنة تميم, 
ا( 
بهراء» 1 
وروي عن أبي بكر الصديق قوله: «قريش هم أوسط العرب في 
العر ب داراء وأحسنه جواراً. وأعربه ألسنة»“'. 


)٠١ ١(‏ السيوطيء المزهر ۲٠۹ /١‏ الفصل الثاني.: في معرفة الفصيح من العرب. 
)١151(‏ ألفارابيء في اول كتابه المسمّي بالالفاظ والحروفء أنظر المزهر .5١١/١‏ 
(٤۲(‏ المقدمة لابن خلدونء ص 5 5: فصل ۲۲ من الباب السادس. 

.٠٠۲ /۲ أنظر الجاحظ في البيان والتبيين»‎ )۱٤۲۳( 

(144) مجالس ثعلب ١۸ء‏ المزهر ۲٠٠/١‏ وغيرهما. 

)٠٤١(‏ لسان العرب /١‏ ۸۸ء لفظة: عرب. تاج العروس /١‏ ١٤۳۷ء‏ لفظة: عرب. 


قرشية أم عربيّة؟ ١41‏ 


وروي عن قتادة أنه قال: «كانت قريش تجتبيء أي تختار أقضل لغات 
العرب» حتى صار أفضل لغاتها لغتهاء نزل القرآن بها,7 *". 

وزعم أناس أن العرب «كانت تعرض أشعارها على قريشء فما قبلوه 
منها كان مقبولاًء وما ردوه منها كان مردودا"“'. 

وقال عمرو بن العلاء: «كانت العرب تجتمع في كل عام وكانت 
تعرض أشعارها على هذا الحي من قريش. وكان العرب يعلقون أشعارهم 
بأركان الكعبة»”*". 

وحديئًا يرى العرب ما رآه أسلاقهم الأقدمون قي أن أصل لغة القرآن 
هي لغة قريشء لأنّها أقصح لغات العرب» وأصلّها ومصدرهاء والحَكم عليها: 

قطه حسين نفسه. الذي شك في کل شيء جاهليء يؤكد بقوله: «أمًا 
أنّ هذه اللغة العربية الفصحى التي نجدها في القرآن والحديث وما وصل 
الان التصوص العاظيرة التي و امان ل فر فنا تى أنه يحتمل 
شكًا أو جدّلاً. فقد أجمع العرب على ذلك بعد الإسلام» واتّفقت كلمة علمائهم. 
ورواتهم ومحدثيهم ومفسريهم على أن القرآن نزل بلغة قريش». ) 

ثم يعطي البراهين فيقول: «نحن مضطرون أمام هذا الإجماع من 
جهةء وأمام قرشية النبي من جهة أخرىء وأمام نزول القرآن في قريش من 
جهة ثالثة, وأمام فهم قريش للفظ القرآن من غير مشقّة ولا عنف من جهة 
رابعةء وأمام اتفاق القرآن في اللغة واللهجة. مع ما صح من حديث النبي 
القرشي ومن الرواية من أصحابه القرشيّين من جهة خامسة: إلى أن نسلّم 
بان لغة القرآن إِنّما هي لغة قريش»“'. 


(57١)المراجع‏ السابقة. 

١ .۱١١ /۱۲ كتاب الاغاني»‎ )١81( 
.٠١١ : أنظر‎ :505/١ مقدمة ابن خلدون‎ »۸۷ /١ خزانة الآدب»‎ )۱٤۸( 
. ٠١٠-٠۰٠١ طه حسينء في الادب الجاهلي» ص‎ )۱٤۹( 


6 قرشية آم عربية؟ 


وقرّر د.مصطفى صادق الرافعي بأنّ العربيّة «بدأت بإسماعيل. فلما 
خرج أولادّه من ديارهم؛ وانشعبتُ قبائلهم, تنوّعت لهجاتهم؛ وتباينت 
السنتهم, حى ظهرت قريش من بينهم» فأخذت وأعطت وهدّبت الألسنة, 
واستخلصت منها أعذّبّها وأسماهاء ثم لا تزال تهذدّب في اللغة وتشذّب حتّى 
بلغت بها الكمال عند ظهور الإسلام بنزول الوحي بها»7””". 


وفي رأي شوقي ضيف إن جميع القبائل العربيّة وغير العربية, 
الوثنيّة منها واليهوديّة والنصرانيّة» جميعها «تجمّعت قلوبها حول مكة, 
وهوت أفئدتها إليها. وبذلك كلّه تهيّا للهجة القرشيّة أن يعلو سلطائها في 
الجاهليّة اللهجات القبلية المختلفةء وأن تصبح هي اللغة الأدبية. فنحن لا 
نعدى الواقع إذا قلنا إن لهجة قريش هي الفصحى التي عمَت وسادت في 
الجاهليّة» لا في الحجاز ونجد فحسبب, بل في كل القبائل العربيّة» شمالاً 
وغرباً وشرقاء وفي اليمامة والبحرّين» وسقطت إلى الجنوب» وأخذت تقتحم 
الأبواب على لغة حمير واليمنء وخاصة في أطرافها الشمالية حيث منازل 
الأزد وخثعم وهمدان وبني الحارث بن كعب في نجران.. 

«أمّا في الشمال فقد كانت الفصحى معروفة في كلّ مكان.. مما يدل 
على ذلك دلالة قاطعة سرعةٌ استجابتهم للقرآن الكريم ودعوته» فإِنّهم كانوا 
يُفهمونه بمجرّد سماعه. فإذا عرفنا أنه نزل بلغة قريش تحثّم أن تكون هي 
اللغة الأدبيّة التي كانت سائدة»!"” ". 


2 


لكن هذا الحشد من الحجج والروايات لا يعني في الواقع والحقيقة 
شيكاً كبيراً. فهناك روايات معاكسة لتلك التى رأيناء ووقائع تناقض تماما 


قرشية أم عربيّة؟ة ١49‏ 


القول بلغةً اسمها في التاريخ «لغة قريش». وقد تكون وقائع التاريخ أثبت 
من كل رواية موضوعة على أي لسان مهما كانت قرابتّه؛ أو قربه؛ من النبي. 
فإذا كانت هناك رواية على لسان عثمان تثبث قرشيّة القرآنء فهناك أيضاً, 
وعلى لسانه بالذات» روايةٌ ثانيةٌ تقول: «إجعلوا الُملي من هُذيلء والكاتبَ من 


ا 0 ل له 5 2 
كقيف” 8 «وليست هذيل ولا تقيف من قرش 
3 


ثم هناك خبر عن أبي بكر يقول لعمرء بعد إلحاحه عليه بجمع القرآنء 
يقول: «أجلّس خمسة وعشرين رجلاً من قريشء. وخمسين رجلاً من 
الأنصار. وقال : اكتبوا القرآن»7'"'". «ولى كان القرآن قد نزل بلغة قريش لما 
اختار هذا العدد الكثير من الأنصارء وهم من غير قريش» ومن منافسي مكة 
في الجاهلية والإسلام»7”**". 


والحق يقال إنهء قبل مكّة وقريش والقرآن» وقبل فصي جد النبي 
الرابع بزمن طويلء كانت اللغة العربيّة تُقرأ وتدرس وتُكتب وتُنقش وتَعلّم 
وتّدوّن في الحيرة والأنبار وضفاف الفرات والنمّارة وحرّان وبُصرى وبلاد 
الشام» وفي كل مكان من غربي الفرات.. وكان النصارىء بشهادة معظم 
المؤّرْخين المسلمين أنفسهم يعلمونها في كنائسهم وأديرتهم» لأولادهم 
وغلمانهم. وكان اليهود يتعاملون بها في تجارتهم ومهنهم» ويربحون من 
البدى أموالاً طائلة. فلغة القرآن ليست هي بحال من الأحوال «لغة قريش»», أو 
تتصف بشيء من قريش. 

و " أقرب الأقوال المذكورة إلى المنطق» هو قول من قال إِنّْه نزل بلسان 
عربي وكفى... فما بالنا نفسّر ونؤٌوّل, ونلفٌ وندور.. ثم نترك كتاب الله 


(؟155١)الصاحبيء‏ ص 08. 

(١15)د.‏ جواد علي» المفصل في تاريخ العرب..۸/ .1٠٥‏ 
)٠١١(‏ تاريخ اليعقوي» /١‏ ١٠ء‏ في خلافة أبي بكر الصديق. 
)١155(‏ د.جواد علىء المفصل.... ۸/ .1۰٦‏ 


٠‏ قرشية آم عربية؟ 

القبائل: «تَدّلَ به الروح الأمين على قليك لتَكونَ من المنذرين بلس ان عَرَبِي 
مُپین» »)۱۹١/۲۱(‏ و«هذا لسَانٌ عَرَبِي مّبِين» »)٠١17/17(‏ وماتا نلاه 
قُرَآنا عَرَيِيَا لَعَلّكُم تَعقأُون» (۲/۱۲)» و«گذلك آنزلتاه حكما عربیا» /١١(‏ 
). و«كذلك أنزلماه قُرآناً عربيّاء »)١١1/١(‏ و«قرآناً عربيًا غير ذي عوج 
لعلّهم يُتّقون» (۲۸/۲۹). و«كتاب فصلت آیاته قرآنا عربيا لقوم يعلمون» 
»/٤۱١(‏ و«كذلك ؟وحينا إليكَ قرآناً عربيّاء /٤۲(‏ ۷)» و«إنًا جع لنَاه قرآنا 
عربيًا لعلّكم تعقلون» (57 / ؟)» و«هذا تاب مصدّقٌ لساناً عربيًا لينذر الذين 
ظلموا» (57/؟١).‏ ولم يقل قرشت "7*". 

«ولى نزل بلغة قريش لما سكت الله تعالى عن ذلك لما في التنويه 
بلسانهم, إن كان أقصح ألسنة العرب» من حجّة على العرب في قصاحته 
وبيانه وكونه معجزةٌ بالنسبة لقريش» أقصح الناس وألسنهم» وليس بكلام 
العرب عامّة الذين هم على حد قول ألأخبار دون قريش في اللفة 
والكلام»”*". فإِن كانت قريش أقصح الفصحاء وأبلغ والبلغاء قلماذا لم 
يذكر ذلك عن قريش ولو.مرّة واحدة؟! هذا علماً بان ليس لقريش ذكر فيه إلا 
مرة واحدة» في معرض كلامه عن معاهدتهم التجارية مع اليمن وبلاد 
الشاه"”". 

و «الحق أقول -كما ختم الدكتور جواد علي بحثه الطويل القيم عن 
اللغة العربيّة- : إِنّني إذا فكّرت تفكير علماء العربية المحدثينء الذين نسبوا 
تفوّق اللغات على اللّهجات إلى السيادة السياسيّة والسيادة الاقتصادية 
وأمثال ذلك من سيادات» فإِنّني لن قر في موطن أينعت فيه العربيّةٌ في تلك 
الأيام سوى بلاد الشام والعراق»*'. ' 


.۷۷ ابن كثيرء قضائل القرآن» ص‎ )١1657( 
.5١5// جواد عليء المقصل‎ .د)١151/(‎ 
..١1/٠١5 سورة قريش‎ )164( 
.147//4 جواد عليء المفصل...‎ .د)١159(‎ 


خاتمة الفصل الخامس ١5١‏ 
خاتمة الفصل الخامس 


ِن اللغة المسمّاة «عربيّة» هي لغة الشمال, لغة غربي الفرات, حملها 
المرسلون والمبشّرون معهم من الحيرة والأنبار وبلاد الشام إلى مكّة 
والحجاز ومختلف أنحاء الصحراء. وحملها تجار قريش من بلاد الشام . 
والعراق إلى بلادهم. تكلموا بها منذ أيّام قُصّي الذي جمع القبائل والعشائر 
في «قريش»؛ وتملّك عليهم بمساعدة أخواله من قبيلة بني عذرة الغسانية.. 


ثم توسعت تجارة أبناء قُصّيّ وأحفاده. فكان هاشم جد النبىّ أعظمَ 
من تاجر مع بلاد الشام» وعقدَ الأحلاف مع رؤساء القبائل» وحصل على 
«إيلاف قريشء إيلافهم رحلة الشتاء والصيف"'. 


ومن هذه الفترة تمكّنت «اللغةٌ الغربيّةٌ» بقريش ومكة؛ وتقدست مع 
. إنزال القرآن ومع النبي؛ وانّسعت مع «الفتح». إِنْها لغةٌ الغساسنة والمناذرة, 
بل هم أربابها ومصدروها.. وعادت إليهم مع الفتح إسلاميّةٌ بعدما كانت 
معهم مسيحية. وأصبح قلمها قلم الكوفة بعدما كان قلم الحيرة.. 

وأعطت اللغة العربيّة اسمّها للشعوب والقبائل التى تكلّمت بها فى 
حين أن القاعدة هي أن تعطي الشعوب هويتها للغة التي يتكلّمون بها.. وقد 
أكّد النبي قوآنا هذا في حديث له قال: «يا يها الناس! إِنَّ الربّ واحدٌء وإنّ 
الدينَ واحد. ليست العربيّةٌ بأحدكّم من أب ولا أم. وإنما هى اللسان. فمَن 





7 خاتمة الفصل الخامس 


تكلم العربيّة فهو عربي». وروي أيضا عن معاذ بن جبل عن الرسول قال: 
«آلا إن العربيّة اللسان. ألا إنّ العربية اللسان». 


فالعروبة» إذاء لغ وشعباء وذيتاء مسيحية. غَربيّة فراتيةء وشمالية. 
مطعّمةٌ بحروف نبطيةء وبمعان آراميّة غربيّة. ثم أصبحت في مكّة حاملة 
لهجات من كلّ شعب» من الحبشيةء والروميّة واليونانية والعبرية والأرامية 
والقبطيّة.. وذلك لتلون السكان في مكةء المدينة الكوسموبوليتيّة التجارية 
الكبيرة في ذلك الزمان. 


«إِنْ لهجات الشمال كانت فى العصور القريبة من ظهور الإسلام 
ذات سلطان قوي ونفوذ واسع» فكانت تبتلع الأّهجات الجنوبية ابتلاعاء 
الواحدةً منها تلو الأخرى. فاللهجات التى أصبحت سائدة فى أغلب أقاليم 
الجزيرة العربيّة قبيل ظهور الإسلامء إنما هي شماليّة بعد أن التهمت أكثرٌ 
اللهجات الجنوبية وتغدّت بها» '. 


«وقد أخذت اللهجات الشماليّة:؛ في القرون القريبة من ظهور 
الإسلام تتمنّع بقوّة وعرّة واستقلال؛ فكانت تتدقق في جميع نواحي 
الجزيرة بقوة وفتوّة وروح يملؤه النشاطء حنّى كوّنت لنفسها أدبا جديدا 
ل شعرًا ف 


.١717 لوفنسونء تاريخ اللغات الساميّة. ص‎ .1)17١( 
.١178 المرجع نفسه» ص‎ ) ١177 


لقصل السادس 


عريي فر 


ارلا : ٠.‏ العروبة في اختلاف معانيها 
ثانيًا : النبيالمستعرب 

ثالث ١:‏ موقف النبي من العروبة 
رابعًا : أعداء العروبة 


خاتمة الفصل السادس 


العروبة في اختلاف معانيها ١165‏ 
أولاً - العروبة في اختلاف معانيها: 


ألعروبةء في حقيقتهاء مضطربة المفاهيم» متنوعة المعاني» متناقضة 
المداليل» تحمل في أصلها اللغوي أموراً عديدة مختلفةء وقي استعمالها 
التاريخي تباينا واضحاء وفي مداها الجغرافي مدا وجزرًا.. ولا بد والحالة 
هذه» من استعراضهاء واستخلاص العبر. ونود أن نوجز مجمل الأمور التي 
رأيناها لنتمگن من معرقة مدى ارتباطها بالإسلام ومدى علاقتها بالنبي 
محمد» وصحة انتساب الإسلام والنبي إليها. 


١‏ . لقد رأيناء قي النصوص الأراميةء أن العروبة تعني «الغرب» 
و«الغروبء. وقد أطلقها الأراميّون سكان شرقي الفرات على القبائل 
والعشائر الساكنة «غربي الفرات». فتكون اللفظة أطلقتء أول ما أطلقت» على 
هذه الشعوب بالنسبة إلى موقعها الجغرافي. ولا كانت هذه المواقع نفوداً 
وبواد» أصبحت اللفظة إِيَاها تعني الذين يعيشون في النقود والبوادي. 
و تد بالتالي» على الحياة البدوية عندهم. 

>" . ومن نوعيّة الحياة البدويّة هذهء أطلق البابليون والكلدان 
والأشوريون والفرس هذه اللفظة على كل شعب: يعيش عيشة بدويّة. «وبهذا 
المعنى استعملت عندهم»". وامتدّت «العروبة» معهم إلى حيث وجدت قبائل 
وعشائر تعيش هذا النمط من الحياة البدويّة البدائيّة. قأصبح سكان كل 
منطقة صحراويةء «عربا»» أو «بدوآ»» نسبة إلى حياة «العروبة» أ «البداوة» 


التي يعيشونها فيها. 


(١)د.‏ جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام .51/١‏ 


١‏ ألعروبة في اختلاف معانيها 


يا" أما العبرانيون فأطلقوا على هذه القبائل والعشائر نفسهاء 
المسماة عند الأراميين «غربية»» اسم «أبناء الشرق»» وذلك لمواقعها شرقي 
أرض العبرانيين. ووصف «أبناء شرق كنعان» بما وُصف به «أبناء غربي 
الفرات»» بالبداوة والحياة البدائية الرديثة. ش 

٤‏ . ولا جاء اليونان والرومان أطلقوا على هذه القبائل والعشائر 
البدويّة ما سمّاها به الأراميّون والعبرانيّون» أي «غربيّين» و«شرقيَّين» على 
السواء. واستعملؤا اللفظتّين ليعنوا بهما «العرب»» وكل من عاش عيشة 
العرب في الصحاريء ورعاية الإبل والأغنام» واتّخاذ الخيام بيوتًا.. 

5. وقي الحضارات العربيّة القديمة لم ترد لفظة «عروبة» 
ومشتقاتها إلا بمعنى البداوة والحياة البداتيّة. وليس بين أيدينا نص واحد ‏ 
من مناطق الجزيرة المسماة عربية يشير إلى أن «العرب» هم عرق » أو جنس 
بشري متميزء له لغة خاصة به, أو دولة واحدة لها حدود جغرافية ثابتةء أو 
حضارة محددة المعالم والمعارف» أو وعي «قومي» يختلف عن قوميّة أخرى 
مجاورة لها أى بعيدة عنها.. 

1. وفي القرآن ليس من ذكر للعرب إطلاقاً. بل هناك آيات عن لغة 
القرآن العربيةء وآيات عن «الأعراب» اا بالتخلّف والكفر والنفاق.. 
أما عن «العرب» كعرق أو جنس معيّن فليس فيه من ذلك شيء» كما ليس فيه 
اة إشارة إلى هويّة النبي العربيةء أو انتماء الإسلام إليها. 

۷. أللغة المسماة «عربية», والتي هي «لغة الوحي» في الإسلام» هي 
لغة الغربيين من منطقة غربي الفرات» في بلاد الشام والعراق. في مملكتي 
المناذرة والغساسنة. انتقلت هذه اللغة إلى مكّة والحجاز بواسطة تجّار 
قريش والمبشرين السياح» مسيحيي بلاد الشام. ثم انتقلت من مكّة إلى 


فى الأصل وفى المنشأ لغة «غربية» کان «غربى القرات». 


العروبة في اختلاف معانيها ١51‏ 


6 . إذا كان اليونان والرومان أخذوا من «العروبة» مميزاتها القبلية 
البدويّة. وأطلقوا إسم «عرب» على كل من يعيش مثل هذه الحياة؛ فإِن 
المسلمين أخذوا «العروبة» من اللغة العربيةء لغة كتابهم» وأطلقوا اسم 
«عرب» على كل من اعتنق دينهم وتكلّم لغتهم. وهكذا تكون اللغة أعطت 
إسمّها للناطقين بهاء بدل أن يكون إسمها أخذ من الناطقين بها. 


.٩‏ ثم إن تقسيم «العرب» إلى قحطانيين وعدنانيين» أى إلى عرب 
عارية وعرب مستعربةء هو تقسيم إسلامي متآخّرء لا نجد له ذكراً في 
حضارات ما قبل الإسلام» ولا في المصادر اليونانيّة أو العبرانية أو 
غيرهما.... إِنْه اختراع إسلاميء من عصر العباسيين؛ أنشئ لتبرير نفوذ 
قبيلة على أخرى, أو لتثبيت عصبية على عصبية؛ أو لصراع كبير بين 
«الشعوبية» و«العروبة»»ء أو بين «العرب» والعجم». قفأصبح کل أعجمي غير 
عربي؛ وك عربي غير أعجمي. 

.٠‏ وفي العصور العبّاسيّة قامت «الشعوبيّة» تحارب «العرّبين» 
معا. وتقف بوجه المد العربيء لتدعم التفرّس تارةء والتتريك طوراً. وبعد 
تفكّك الدولة العباسيّةء انقرضت «العروبة» و«الشعوبية» معاً. وقامت» على 
أنقاضهماء دويلات في كلّ مكان من العالم الإسلامي. وأصبح الحكم فيها 
باسم الإثنيات والأعراقء أو باس الطوائف الدينية والعقائد والمذاهب 

المختلفة. وماتت العروبةٌ طويلاًء ولم يعد لها ذكرٌ يذكر حتى أواخر الدولة 
العثمانية. 


n 


.١‏ وقبيل نزع الأمبراطوريّة العثمانيةء أواخر القرن التاسع عشر, 
قام بعض من رعاياها يقول ب «القوميّة العربيّة» كردة قعل تجاه العثمانية: 
«إن تخلّف ألف عام في الدولة العثمانية أدى إلى ظهور القوميّة الطورانية, 
والقومية الطورانيٌة أرادت درءَ خطر التخلف العثماني بخطأ آخرء وهو 
لوي + لطيو ان كز سنارت دولل الخو ركه كرك كلع لي لدو + 


۸٨۸‏ العروبة في اختلاف معانيها 


الطورانية لتصحيح الخطأين السابقين بخطأ ثالث.. ألقومية العربيةء إذن رد 
قعل قار عل رو 6 

وكذلك أيضا «إِنْ دعوة الوهابيّة إلى قرشيّة الخليفةء ومناهضة 
السنوسيّة لسلطة العثمانيّين» وثورة المهديّة ضد الأتراك العثمانيين, يمثل 
بالقعل رد فعل عربى ضد تسلّط الأتراك داخل الدولة الإسلاميّة»2. 


وجاء المسيحيون اللبنانيون أيضا ليدع موا «القومية العربيّة», إنتقامًا 
من الظلم العثماني اللأحق بهم. 
ثم أخذت «جامعة الدول العربيّة» تقيم صروح العروبة على عاتقها. 


وأخيرا تنادى المسلمون الغيورون ليربطوا بين العروبة والإسلام 
ربطا جذريًا مُحكمًاء حتى «صار من المسلّم به ترادف اللفظكين: عربي 
وش ش 

١١‏ . ولكن» قبل الوصول إلى ما نحن عليه اليوم: وقبل زواج 
الإسلام من العروبة رَّواجَا جذرياء وقبل ربط العروبة بعالميّة الإسلامء نعود 
إلى جغرافيي العصر العباسي ومؤرخيه لنجد حدؤد العربية الشمالية 
عندهم تقتصر على «خطٌ وهمي بين خليج العقبة وخليج فارس». ولا نعلم 
كيف اتسعت هذه الحدود» لتشملء عند مسلمي اليوم» العالم الإسلامي 
برمته. من الخليج إلى المحيط؟ يبدو الأمرء عند هؤلاء, أذهم رسموا حدودا 
دينيّة أكثر مما رسموا حدود العروبة نفسها. 


(۲) د. حسن حنفيء في القومية العربيّة والإسلام» ص۳٠۲‏ . 

(؟) د. عبد العزيز العاشوريء فى القومية العربيّة والإسلام. ص ١5؟757-1.‏ الوهابية 
مؤسسها محمد بن عبد الوهاب (ت 1747١م)‏ في السعودية؛ السنوسيّة مؤسّسها 
محمد بن علي السنوسي (ت 1855١م)‏ في ليبيا والجزائر ومصر؛ ألمهدية ومؤسّسها 
محمد أحمد المهدي (ت ١۱۸۸م)‏ في السودان. 

.١5 بولس الخوري» التراث والحداثة. ص‎ )٤( 


ألعروبة في اختلاف معانيها ١55‏ 


۳ . هذه العروبة؛ بنظر المعتدلين من المسلمين العروبيين» هي بمثابة 
«علمانيّة» الإسلام. فبدل أن يقيموا دولاً دينيّة إسلاميّة تقيم القرآنَ دستوراً 
والشرع نظاماء قالوا بدولة عربيّة, على أساس أن العروبةء عندهم» تمر 
وتُقابل بالتسامح عند غير المسلمين. واعتمد هؤلاء المعتدلون مقاييس اللغة, 
والثقافة. والتاريخ» والوعي القوميء أساسًا لهذه «العروية-العلمنة»0". 
«العلمتة».. ومع هذا لم مو «العروية» عند المسيحيين اللبنانيين بسلام 
وأمان» ولا عند بعض المصريين المفتخرين بالحضارة الفرعونية0). 


د 


وباختصار الكلام» لقد خرجت «العروبة» من بلاد الشام إلى مكّة 
والحجاز حضارةٌ. على أيدي الغساسنة والمناذرة؛ وعادت من مكّة والحجاز 
إلى بلاد الشام مسلمة. ومن بلاد الشام افتتحت مناطق عدّة من العالم, 
وانتصرت على الدولتّين العظمّيين في ذاك الحين؛ وق رت مدع دا علي 
أيدي السريان الذين نقلوا الفكر والعلم اليونانيين. 


وبقيت العروبة فخراً إلى أن دارت بينها وبين الشعوبيين والأعاجم 
والمماليك والتتار والمغول والعثمانيّين وغيرهم... معارك ضارية استمرت 
حتّی قيامها «قومية» و«حضارة» مر ثالثة على أيدى کن لبنانيين. 


فمسيرة العروبة كانت إذاً: في بدايتها على أيدي الغساسنة والمناذرة؛ 
في حضارتها اليونانيّة على أيدي النساطرة واليعاقبة؛ وفي قوميتها 
ونهضتها الحديثة على أيدي المسيحيّين اللبنانيّين الموارنة. هذه هي مسيرة 
العروبة التيء بأمّها وأبيهاء مسيحيّة؛ من نشاتها حتّى اليوم. 


(13-52.)5 .مم ,1979 MAXIME RODINSON, Les Arabes, P.U.F., Paris,‏ 
(1) أنظر: «المسيرة»» عدد ٠‏ فى ٠٠١‏ تشرين الثانى ١۱۹۸ء‏ ملف العروبة. 


°<( النبي المستعرب 


ثاتيا - ألنبي المستعرب 


جميع سكان العربية الصحراويةء بنظر النسّابين وأهل الأخبار 
والمؤرّخين المسلمين, من العرب المستعربة؛ أي ممن انتموا إلى العروبة 
انتماءء وانتسبوا إليها انتساباًء ولم يكونوا في الأصل منها. إهم من أجناس 
مختلفة ومتنوعة»ء من الممالك اليمنية, ومن بلاد فارس والروم والحبشة 
وبلدان أفريقيا ومصر والسودان» ومن اليهود والنصارى والمجوس 
والصابئة والوثنيين.. كلهم «تجمعوا» في الصحاري لألف آلف سيبء 
وترقبوا لقمة العيش من القوافل التجاريّة العابرة الصحراء وسكنوا على 
جوانب الطرق التجارية الممتدة بين اليمن وبلاد الشام» والمارّة عبر مكة 
ويثرب وخيبر وفدك وتبوك والبتراء حتى مختلف أنحاء الهلال الخصيب. 

وكانت مكّة أهم تجمّع تجاري لهذه العشائر التي لا يجمعها جامع. 
وقد كانت ملتقى القوافل الغادية والعائدة من اليمن وبلاد الشامء ومحطّ 
الرجال المسافرين من كلّ صوبء ليرتاحوا قليلاً من عناء السفر وشدّة الحرّ 
وليلتقطوا أنقاسهم. ويكمّلوا رحيلهم إلى أي مكان. فمكّة لا تصلح 
للاستقرارء إذ لا زرع فيها ولا ماء» ولا موارد رزق لها إلا من الخارج» كما 
يشير القرآن إلى ذلك: مكّة «أرض ميتة»" و«بلد ميتة» ) «يآتيها الله رزقها 
رغد من كل مكان»7! يؤمّها البؤساء المحرومون ليُرزقوا قيها طعاماً, 
ويحصلوا رزقّهم ومعاشهم» ولهذا كثر فيها النهب والسلب والغزو 
والاقتتال. وذلك قبل أن يعمل «قُصَي» على ضبط الامور فيها. 


(۷) سورة يس 737/1571 
(۸) سورة الفرقان ۲٣١‏ / ۹٤؛‏ الزخرف ٤١‏ /١۱؛‏ ق 11° 
)٩(‏ سورة النحل 5١/؟7١١.‏ 


ألنبي المستعرب ٠١١‏ 


نا جاء «قّصَي»: الجد الرابع للرسولء جمع العشائر والقبائل قي 
قبيلة واحدة. سمّاها «قريش )». وقريش تعني التجمع. وَلَقّب قحي ب 
«المجمّع». وكانت قريش أول تنظيم عرف في مكّة. ومع هذا لم ينسجم أقراد 
قريش في جماعة واحدةء مما جعل قصيًا يقسمها إلى قسمين: قريش البطاح 
وقريش الظواهر. ولم يكن بين القسمين: مع شدّة قفصي وقسوته. اتقاق 
وتفاهم» لتنوّع الأنساب والأعراق والدماء. ومع هذاء وللصلحة الفريقين, 
وللعيش الأمينء استطاع أهل قريش الاتفاق على أمور تعود إليهم بالنقعء 
أمثال الامتناع عن القتال في البيت» والحفاظ على حرمة الأشهر الحرم» 
وإقامة العقود التجارية مع القبائل... وغير ذلك. 


فسكان مكّة, إذاء هم من كل لون ونوع. وبحق دعاها القرآن ام 
القرى»! '. أي بتعريفنا اليوم» «المدينة الكوسموبوليتيّة» التيء لموقعها 
التجاريء تضم أناساً مختلفي الأعراق والإثنيات» ومتنوعي الحضارات, 
ومتعددي المذاهب والأديان» ومختلقي الهويات والأهواء. وليس من ينكر, 
والحالة هذه فساد الحالة الإجتماعيةء من ربا وزنا وفجورء ومن نهب 
وسلب وغزو» ومن زواجات غير شرعيةء ومن أولاد لقطاءء وأمهات بغير 
أزواجء وبنات معدة للوأدء أو للعهر مقابل أجور... كل هذه المفاسد كانت 
وعظمت قي أيام النبي. وما في القرآن عنها صورة جليّة واضحة. 

أضف إلى ذلك ما يجمع عليه اللسابون» وهو عدم معرفة حقيقة 
أنساب أهل مكّة. قلذلك أجمعوا على القول باتهم «عرب مستعربة». ومن 
هؤلاء كان النبيء قهو» بحسب أهل السَيّر والأخبارء «محمد بن عبد اللّه بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قَصّي... بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان». وكان النبي يمسك عما بعد عدنان: ويقول: «كذب التسابون». 


. ۷/٤١ الشورى‎ »٩۲ / ٦ الأنعام‎ ةروس)٠١(‎ 


3١‏ ألنبي المستعرب 


وعروبة العدنانيّينء بنظر القحطانيّينء مطعون بها. وهي أقل شان 
وصراحةً من ع روبتهم. بل هي عدوة لدودة لهم. وقد استمّرت العداوة بين 
الفريقين فترةٌ طويلةء وحدثت بينهما وقائع دامية أنهكتهما جميعاً.. ولا كان 
النبي» جعل همه في التوفيق بينهماء تارةً باللّين واللطف. وطوراً بالشدّة 
والقساوة. وليس أدل على اختلافهما مما جرى» بعد وفاة النبيء بين 
المهاجرين والأنصارء على أن المهاجرين من قريش من المستعربةء والأتصارَ 
من أصل يمني قحطاني. إلا أن هم النبي لم يلق من الفريقين دعما أ نجاحا. 


ثم إذا كانت عروبة العدنانيين مطعوناً بهاء قعروبة النبي هي أيضا 
مطعون بها. وقد يكون صمت القرآن عن عروبة محمد من هذا القبيل. قفي 
الإحدى والعشرين مرةء حيث ترد لفظة «عر بي» و«عرييا» و«الأعراب», لا 
نجد مرّةٌ تشير إلى عروبته. وإذا كانت كتب الأحاديث والسير تستفيض في 
ذكر عروبته, فنا لسنا نعلم لهذه الكتب جميعها سنداً صحيحاً نركن إليه. 


وهل نقولء بعدكذ» مع محمد الغزالي: «ومن حسن حظ العروبة أنّها 
جنس مفتوح» وأن الاستعراب ركن أصيل في دعم كيانها وإمدادها بأسباب 
البقاء والنماء؛ ونحن نعلم أن صاحب الرسالة العظمىء صلى الله عليه 
وسلم» من العرب المستعربةء وليس من العرب العاربة»”'". ونقتخر بذلك 
على «أنّ الإسلام جعل منها (أي من العروبة المستعربة) دائرةٌ عالميّةٌ فسيحة 
الأرجاء» وسعَتْ شتی الدماء والألوان» وانضوى تحت لوائها سيل موارٌ من 
المؤمنين الذين تركوا بني جلدتهمء وآثروا هذه الجنسية الجديدةء وأسدوا 
إليها من الخدمات العالميّة والأدبية والسياسيّة والعسكريّة ما يعجز عنه قوم 
ترچ از وهم إلى غاد ىتون أو دان وتحطان 077 


.١77 محمد الغزاليء حقيقة القومية العربية. ص‎ )١١( 
(؟1)المرجع السابق نفسه.‎ 


. أيّة عروبة هي هذه التي يفتخر بها العروبيّون! والنبي نفسه تبر 
منهاء ولم يتصف بهاء ولم ينتسب إليها؛ بل هجرهاء وكان لها عدوا!! 


والحق يقال: لا العروبة العاربةء ولا العروبة المستعربةء كان لها في 
زمن النبي ذكر ووجود. إِنْهاء في قسمّيهاء إختراع إسلامي متأخّر, من 
عصر العباسيين. ولنفترض وجودها قبل ذلك التاريخ» فإن وجودها لم يكن 
عرًا للإسلام أو للنبي. بل جاء النبي ليحاربها ويقضي عليها. واعتبر 
«التعرب». بعد الإسلام, كفراً بالإسلام عينهء وردةً إلى الجاهليةء وتخلفاً عن 
الإيمان الجديد. 


٤‏ موقف النبي من العروبة 


ثالكا - موقف النبي من العروبة 


لقد وقف النبي من العروبة موقفاً عدائيّاء شدّد عزيمتّه فيه وعيه 
بعدم انتمائه إليها. فهو يعرف أنه كان من سلالة عدنان من المستعربين 
طعنهم القحطانيّون في الصميم. ويعرف أيضا أن العودة إلى عروبة 
الجاهليين طعنة في الإسلام الذي جاء ليحل أحلاف الجاهليّة والقبائل 
والعشائر البدوية. فالإسلام حضارة: فيما العروبة بداوة وجهالة. والصراع 
بينهما دائم. 

جاء الإسلام وحارب الأعراف والتقاليد القبليّة البدويّة, وأقر بأنْ 
لخت الإسلامى يخظع للشوئحة الأنهنية لا الشراقع الوضفيّة لقد جارب 
محمد إذا «الأحلاف» الجاهليّة فقال: «لا حلف في الإسلام بعد اليوم»“'. 
ولا يمكن أن يقوم الإسلام على ما قد سلف. 


لقد قضى على العصبية القائمة على القبيلة والعشيرة: وعلى 
«الروابط الطبيعيّة القائمة على العرق أو الشبيهة بما يقوم على العرق, 
كتضامن القبيلة أو العشيرة (أي العصبية). وكان ما يجمع بين المسلمين في 
الأمّة صلة روحيّة هي الطاعة المشتركة للشريعة: والقبول بالحقوق 
والواجبات المتبادلة المعيّنة فيهاء والتعاضد والتناصح في تنفيذها ". 


لقد عوّض النبى بالإسلام عن أحلاف الجاهليّين وعصبيتهم بأن 
ألغاها وقضى عليها. وقد أسّس دعوتّه على أنقاضهاء ودعا إلى الأخوة 


(18) اظ وران الفكر العرى فى عضر النوضة حن 117 


موقف النبيّ من العروبة ۲٠٠‏ 


الشاملةء والمساواة بين جميع الناسء والطاعة لأحكام اللّه. والتسليم المطلق 
لارادته. بهذا المعنى قال: «مَا كانَ حلف في الجاهليّة لم يزده الإسلام إلا 
ا" أي كان الإسلام عليه شنا قوي اليأس, للا رحمة به عندة. 


وهذا أمر طبيعيء لان النبي كان يعي تماما مساوئ العروبة يما فيها 
من جهل وكفر وصراع واقتتال على المراعي وغدران المياه وتحصيل لقمة 
العيش» وتفاخر بالأنسابء ورباء وقتل البنين خشية الفقر والجوع"'», وغير 
ذلك... كلّها من بقايا العروبة. وفى العودة إليهاء بعد الإسلام «كبيرة». 


وفي الأحاديث النبوية إشارة واضحة إلى عدم جدوى العودة إلى 
الوراءء إلى عهد الجاهليةء إلى البادية وتقاليدهاء إلى العروية البدائيّة. قال: 
«خيرٌ القرون القرن الذي أنتم فيه ثم الذي يليهء ثم الذي يليه».. وعمّم 
المسلمون فيما بعد هذه القاعدة, واعتبروا كل رجوع إلى الماضي, ولوافى 
الفكر وحسب. لا نفع فيه. بل العودة إلى التاريخ تعني انحداراً في الايمان 
وتقهقرا. «هذه النظرة إلى الماضي تنطوي في ج وهرها على فكرة 
الانحدار»/”"» أي على حياة التبدي. ولهذا جاء فى حديث منسوب إلى النبي: 
«الإسلام يهدم ما قبلّه». ش 

ومن الأحاديث النبويّة المتواترة أيضًا حديث «مّا من نبي إلا أرسل 
لقومه؛.وأنا أرسلت للناس حجميعاء: يكن المسلفين فهنموا هذا الهذية على 
حقيقته. فراحوا يقولون يعالميّة الإسلام التى تتخطى الحدود والتخوم 
والعنصريات والقوميات والأجناس والأعراق والألوان. واعتبرواء بالتاليء 
العروبة قيد الإسلام وسجته. 


٠٠/١ تفسير الطبري‎ )١( 
.١١/۲۷ النمل‎ ؛١5١‎ / ٦ سورة الأنعام‎ )۱۷( 
.٠١ حورانيء الفكر العربي في عصر النهضة» ص‎ )۸( 


1 موقف النبيْ من العروبة 


ويدعم هذا الحديث أحاديث أخرى أكثرٌ وضوحا في الانتقام من 
العروبة. قال رسول اللّه: «يا أيها الناس! إن اللّهَ قد أذهب عنكم ع بِيْة 
الجاهلية وتعاظمها بآبائها»''. وخطب في حجة الوداعء فقال: «يا أيها 
الناس! ألا إن ربكم واحد. وإِنّ أباكم واحد» ألا لا فضل لعربي على عجمي, 
ولا لعجمي على عربي» ولا لأسودَ على أحمرء ولا لأحمرّ على أسود إلا 
بالتقوى»7” "). وقال أيضّا: «إنّ اللّه لا ينظر إلى أحسابكم ولا أنسابكم, ولا 
أجسادكم.. إِنما أنتم بنى آدم. وأحبكم إليه أتقاكم,”",. ` 

هذه الاحاديث النبويّة جاءت تؤيّد آيات قرآنيّة يجب أن يفهمها 
المسلمون العروبيّون على حقيقتها. جاء 0 القرآن: ديا أيّها الناس! إِنًا 
خَلَقَنَاكُم من ذَكْرٍ وأنثى: وجَعَلْنَاكُم شعوباً وقبائل لتَعَارَفُوا. إن أَكْرَمَكُم عند 
اللّه أتُقاكم”". فالإسلام يقوم» إذأء أولاً وآخراء على التقوى والإيمان؛ لا 
على الأنساب والعصبيات والقوميات والعودة إلى ما كان عليه الأعراب في 
بواديهم. لقد قد الإسلام, بهذه الآية. عصبيّة العرب؛ بل «أزال عصبية 
العرب القوميّة»''". و«من أجل ذلك لا يمكن جعل العروبة قومية 
خالصة)“. 


وبعض المسلمين الأولين فهموا روح القرآن هذهء وعملوا بهاء وقالوا: ٠‏ 
إن الخلافة على المسلمين مثلاً. يمكن أن تكون في انتخاب خليقة مسلم من 
أي عرق كان. أكانَ عربيّاء أو أعجميًاء أو حبشياء أو عبداً أسود. لا فرق. ألمهم, 
کون سا واتقميدن اصعاب هذا الزاى على الین يقزلون إنه يجب أن 


69) سنن الترمذتي» وسنن أبي داودء باب الأدب .١١١‏ 
)٠١‏ أنظر تفسير الطبري على سورة هود /١١‏ 41-44. 
)١‏ المرجع السابق نفسه. 

؟) سورة الحجرات .٠١/٤۹‏ 

") حورانيء الفكر العربي... ص ١؟.‏ 

.١717 محمد الغزاليء حقيقة القوميّة العربيةء ص‎ )٤ 
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موقف النبي من العروبة ٠٠١7‏ 
8 15 1 - 4 8 5 ت م 
يكون من قريشء أو من الأنصارء أو عربياء أو غير ذلك. ولذلك قصر علي 
وأتباعه عن الخلافة لأنّهم شدّدوا على عنصرية الخليفة ونسبته إلى 
الرسول. 


أضف إلى ذلكء أنه لو كانت قكرة العروية عند المسلمين الأولين ذات 
أهميّة لما أدخلوا في دينهم وفكرهم وأدبهم كل شيء من الخارجء ولما نقلوا 
مركز الخلافة الدينية والسياسيّة من مكة والمدينة إلى دمشق الشام ثم 
بغداد» حيث الحضارات الغريبةء من سريانية ويونانية وفارسية وتركية 
فعلت قيها في العمق. 
FH‏ 


أمّا قول القائلين بأن «الأمة العربيّة» هي «خير أمّة أخرجت للناس»"") 
تونق قول رار :تمسح [ذ ليس في ال ا وا من اريخ 
والستين آية الواردة قيها لفظة «أمّة» ما يشير إلى «أمة عربيّة». لى تددر 
هؤلاء القائلون القرآن لفهموا أن حقيقة حقيقة ,«الأمة, في القرآن هي الأمة 
الإسلامية. إِنّها أمة دينية صرفة لا أمة عرقية أو قوميّة أو عصبية أو 
سياسيّة أو اجتماعية. إِنّها «أمة مسلمة»""» لها مناسكهال"". ورسلها“ )> 
وتذُرها'". وشهداؤها7 ". وكتبهال'". وآياتها"".. فالقرآن لا يتكلم البتة 
على أمة إثنية لها جنسية معينة. هذه الأمّة لا وجود لها في القرآن؛ بل إن 


.1١١ سورة آل عمران ؟7/‎ )7١5( 

(11) سورة البقرة 4/5؟١.‏ 

(۲۷) سورة الحج ٤/۲۲‏ و1۷. 

- (۲۸) سورة يونس ١٠//!8؛‏ سورة المؤمنون؟؟/ .٤٤‏ 
(۲۹) سورة فاطر ١؟/‏ 5". 

.۸٤ / ١ سورة النحل‎ ؛٤١/‎ ٤ سورة النساء‎ )٠( 
.48/4 5 سورة الجاثية‎ )۳١( 

(۳۲) سورة آل عمران ۱۱۳/۲؛ سورة التمل ۲۷/ ۸۳. 


۸ موقف النبيّ من العروبة 


القرآن حاربها وجاهد ضدها. وقد «هجر» الت کا حون رفك ليا 
ويسبب محاربتها له. ثم «خرج» الإسلام من الجزيرة العربيةء ومد 
«فتوحاته» باتّجاه العالم للانتصار عليها والتخلّص من ذلّها. 


ومع هذا يطيب للعروبيين أن يفهموا بآية «كُنتّم خير أمّة أخرجت 
للناس» على أنها تعني «الأمة العربيّة». وليت هؤلاء وقفوا عند هذا الحد؛ بل 
راح بعضهم يفسر آيات عدة بما يطيب لهم. فعندما يقرأ صابر طعيمه؛ مثلاً, 
آية «اللّه يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس»("", يفهم في تفسيرها أن . 
«ألناس هنا بهذا الشرف هم العربء هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى إن 
الأرض العربية.. هي الأرض التي اختارها اللّه لتكون للدعوة الإلهية 
ولتجميع البشر عليهاء". فما أبعد الحقيقة والواقع ومفهوم القرآن 
والإسلام عن مثل هذه التفاسير الخاطقة! ‏ 


وكم أراد النبي بالأعراب خير فلم يستجيبوا لنداءاته المتكرّرة. فهم, 
لتخلفهم كانوا ينبذون کل نداء له» ويرفضون کل خير يأتي من يده 
ويتكرون دعوته. كم علّمهم الإيمان فكانوا يُجيبونه «حَسبنا ما وَجَدْنًا عليه 
آباءنَاء7'". وكم منعهم عن عباداتهم الباطلة» وكانوا يقولون له: «وجدنًا 
آبَاءنا لها عابدون»7 ", وكلّما أصرّ على اتهامهم أصروا على رفضه.. لم يكن 
النبي مع العرب والغروية بخين.:وهكذا كان اتباعه الارلون: 

وأقوى سهم يصويه الإسلامُ إلى صدر العروبة هو أن التاريخ يبدأ 
دو الجر ةن الفجر: م مكة ا متم ا اا إلى ا 
الندؤة إلى اللمضارة تزيكو اذغ المسلمون اللدهن نسو الجخ اسن ا 


(۳۲) سورة الحج ۲۲/ 6/. 
)١4(‏ تحديات أمام العروبة والإسلام. ص .١15‏ 


3 (5؟)سورة البقرة ۲/ 5 .١٠١‏ 


.07 /1؟١ سورة الأنبياء‎ )۳١( 


موقف النبي من العروبة ۲۰۹ 


بدل أن يبدا بالمولد النيوي سنة ,577٠١‏ أو ببدء الدعوة سنة 21١١‏ أو عند 
موت الرسول سنة .1١۲١‏ ف «الهجرة» من العروية إلى المدينة هي الزمن 
الفاصل والحاسم قي تاريخ الكون والبشرية عند المسلمين... ثم جاءت 
الهجرة الثانية من أنحاء البادية إلى بلاد الشام والعراق وفارس وأنطاكيا 
والقدس والإسكندرية وبلاد الحضارات التاريخية العظيمة.. ولو بقي 
الإسلام حيث نشا لقضى حيث ولد. فتاريخ الإسلام إذآ هى تاريخ «هجرة». 
إنّه هجرة من البداوة إلى «المدينة»» تماما ك «خروج» بني إسرائيل من 
أرض العبوديّة إلى أرض الميعاد. «الهجرة» هي «فصح» المسلمين الحقيقي. 


ونجح الإسلام في «هجرته»» واستطاع في نجاحه أن يحقق جهاداً 
مقدّسًا في سبيل اللّه الواحدء والدين الجديد الواحد؛ وأن يكون الجهاد 
«نصراً» و «فتحاً» على حضارات العالم المتمدّن آنذاك.. فكانت الفقتوحات 
تتوالى» والنصر يتعالى» والإسلام ينتتشرء والبداوة تتراجع أمام 
«المهاجرين». ولولا «الهجرة» هذه لما تحقّق شيء مما حقّقه الإسلام من 
إنجازات.. والأعراب» على ما يبدوء لا يتحدون إلا في الهجرة. وقد عبر 
شارل رزق عن ذلك بقوله: «إن وحدة القبائل لم يمكنها أن تتحقق إلا في 
تدققها خارج الجزيرة»"". وقال أيضا: «بالإسلام دخل العرب التاريخ. 
وبالإسلام استطاع الذين لم يكونواء قبل محمد إلا عشائر متناحرة:؛ أن 
يتوحدوا بالفتح. وهكذاء لم تكن الهجرة بداية عهد إسلامي فحسبء بل هي 
بداية حضارة وسياسة وهوية للعروبة»"". ْ 


هذا الموقف العدائى للنبى ولخلفاته الأوؤلين من العروبة,. شجع 


كثيرين من المسلمين للاقتداء به. فكان للعروبةء عبر التاريخ الإسلامي, 
أعداء. وهم بذلكء كانوا للاسلام أكثر إخلاصاًء وأعمق إيماناً من العروبيين. 


CHARLES RIZK, Entre Islam et FArabisme, p.25 (V) 


٠‏ أعداء العروبة 


رابعا - أعداء العروية ' 


أعداء العروبة والوحدة العربية عديدون» ومن كل نوع ولون. هم 
المشككون بهاء المتخلفون عنهاء الإنع زاليّونء ألعاملون على هدمها من 
الداخل. هم الذين قالوا بوجه منها وعدلوا عن مجملها. هم الذين دعوا إليها 
في الظاهر» وعملوا على نقضها في الباطن. من الخارج هم المستعمرون, 
والمستغلون, هم الصهاينة والامبرياليون. هم خمینیو إيران, وفينيقيو 
لبنان» ونُصيريُو سورياء ودروز حوران ووادي التیم» وجماهیریو ليبيا.. 


منهم من يدري شره عليهاء ومنهم من لا يدري. ولكل منهم دواقعه وآهدافه. 


وإذا كان اليوم من خلل فيها فذاك يعود إلى «عوامل عديدة قد يمكن 
تلخيصها في أربعة: رواسب القبليةء واختلاف الأعراقء والتخلّف الثقافيء 
ودسائس الأعداء»!”'. ويمكن تلخيص الأربعة في واحدة:«العصبية»» التي 
تجمع فيها كل أسباب التخلّف والتحرّب والاقتتال ورواسب التاريخ. 

وقد تكون العصبية أقوى من الإسلام نفسه. فتلك تفرق وهذا يجمع. 
وما يفرق ينتصر دائماً وبسهولة على من يجمع. يقول ه. هولما: «ومع 
الزمن» بدت طبائع العرب الفردية عاجزة عن تحمل تعاليم محمد العالمية. إن 
التناففتسات اقرع هما ي رقو اهن ره اک ونوا فين 
اللازم ولا تزول بسرعة». وفي رأي غولدزيهر «إنّ محمّدًا لم يكن تعبيرًا 
عن نفسانية القومية العربيةء بل نقيضهاء!”". 


(۲۷) سلّوم سركيسء ألعروبة بين الانعزالية والوحدةء ص ۲۷. 
(۲۸) هھ هو اء محمدء نبى العرب (بالفرنسية), ص/7 .١١ 8-١١‏ 
(۲۹) جواد بولسء التحولات الكبيرة في تاريخ الشرق الأدنى منذ الإسلام» ص 5/. 


أعداء العروبة "١١‏ 


والعصيية العرقية, بالإضافة إلى اختلاف في جغرافية الأقطار 
المنتمية إليهاء واختلاف فى التقاليد والأعراف ومستوى العيش والثقافة, 
كلها تعمل في تشّتت العرب وتفرّقهم. ولم يكن الدّين ليقدر عليها. بل إن 
الإسلام جاء فيما جاء إليه ليقضي على العصبية المتمكنة بالعرب. يعني أنّه 
جاء ليشن على العروبة حربا عنيفة. هذا ما أشار اليه مفكرون من العرب 
أنقسهم, وبأسلوب واضح جدا: 

لقد وصف الدكتور محمد رشاد خليل القومية العربية بأنْها «أعنف 
حرب على الإسلام والعروبة عرفها تاريخ الإسلام القديم والحديث» ". 
والقومية عنده مظهر من مظاهر العصبية الجاهلية. 


وفي رأي أبي الأعلى المودوديء «إِنّه ليس لعنصر القوميّة حظ في 
إيجاد دولة الإسلام الفكريّة وتركيبهاء7'". أي «إن القومية تعني أن يحل 
الشعب منزلة الألوهية») ويذهب بعيدا ليعتبرٌ «القومية شرك باللّه وكفر 
بالإسلام». 


وفى رأي سيد قطب إنّ القوميةء عامة, والقومية العربيّة» خاصة. هي 
أحد الأصنام والطواغيتء مثلّها في ذلك مثل الاشتراكيّة والوطنيةء لا بد من 
تحطيمهاء حتّى تخلص التوحيد والعبودية لله”". 


وعند أبي الحسن الندوي إن القومية نبت أوروبي» لاديني. وينكر أن 
يكون لها مكانٌ فى فكر الإسلام وعالمه. ف «الإسلام قد قسم العالم البشري ' 


)١(‏ يدعو إلى «مضر العربية»» في مقال بعنوان: «شخصية مصر التاريخية»» في مجلّة 
«الدعوة»» عدد مارس آذار سنة ۱۹۷۸. | 

(١؟)‏ المودودي (ت 19174١م)‏ في مقال: «نظرية الإسلام السياسيّة» في مجموعة «نظرية 
الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور»» بيروت ۹٦۱۹ء‏ ص 75. 

(۳۲) واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم بيروت ۱۹۷۰ ص ٠١١‏ . 

(۳۲) سيد قطب (ت )١1915‏ أنظركتابه في «معالم الطريق». 


۲١‏ أعداء العروبة 


إلى قسمين فقط: أولياء اللّه, وأولياء الشيطان.. ولا مكان فيه للقومية 
وروابطهاء". 


وعند سعيد حوى, أحد مؤسّسئ الإخوان المسلمينء إنّ «القومبة 
العربية مسؤولة عن تمزيق المجتمع , مفلسة في الفكر, تحارب الإسلام في 
مکر وإصرار»”". 


أما علي عبد الرازق فقد كان شر أعداء العروبة والقوميّة العربيّة 
والوحدة بين العرب. وهو لا يؤمن كثيرا بعلاقة العروبة والإسلام» ولا بأنّ 
الإسلام جاء ليدع إلى العروبة. بل يقول ويؤكد أنه «ما كان الإسلام دعوةٌ 
عربية» ولا وحدة عربيةء ولا دين عربيًا. وما كان الإسلام ليعرف فضلاً لأمة 
على أمة؛ ولا للغة على لغةء ولا لقطر على قطرء ولا لزمن على زمن: ولا 
لجيل على جيلء إلا بالتقوى»” ". 


والذين اعتبروا الوحدة العربيّة تقوم على اللغة العربيّة والدين 
الإسلاميء وقفوا تجاه تطور اللغة العربيّة. وضد عالميّة الإسلام. قأحمد 
لطفي السيد كان أشدٌ الدعاة إلى «تمصير اللغة العربية»» أي إلى اعتبار اللغة 
المحكية لغة مصر الرسمية. بها يتفاهم الشعبء وبها يودي فرائض العبادة. 
وزكي نجيب محمود يهزأ بالعرب الرجعيّين السَّلفيّين» ويقول بلسانهم 
ساخرا بهم: «إنّنا نطالب بالعودة إلى السلف في ابت الذي لم يصنعه 
السلف»'"". وهكذا. 


(5 ماذا تسن العالم باتخطاظ امسلمين: سيروت 56 لاط 0 

(5) من أجل خطوة إلى الأمام على طريق الجهاد المباركء القاهرة 191/4, ص .15-5٠‏ 

)۳١(‏ الإسلام وأصول الحكم» بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام, القاهرة. مطبعة 
مص ما 19 0 خی 21 ١‏ 

510 کر مکو سي والدول لسوتي کور ا روا ا 
نن رن 405۷ 


أعداء العروبة ۲٠٣۳‏ 


إلا أن مواقف بعض الحكومات وسياساتها كانت أشد على العروبة 
من مواقف المفكّرين ونظرياتهم. فآية الله الخميني يهاجم صدام حسين الذي 
يحارب إيران باسم القومية العربية. «قال الخميني في صباح ١6‏ نيسان 
٠‏ عندما التقى بممثلي لجنة التعبئة الوطنية الإيرانية: "إن الحكومة 
العراقيّة ليست حكومة.. وإِن على كافة الشعوب المسلمة أن تعرف معنى هذا 
الكلام ( الذي قاله صدّام حسيني): " نحن عرب "» أي إِننا لا نريد الإسلام. 
والعرب أرادواء في وقت ماء الوقوف في وجه الإسلام.. إن هؤلاء يريدون 
أن يُحيُوا عه بني أميّة, كما يريدون العودة إلى ذلك العهد الجاهلي لتكون 
القوَةٌ عربيّة والنفوذٌ للعرب»7". 


والخميني يعني بذلك» مهاجمة صدام حسينء ومهاجمة العروبة التي 
قضى الإسلام عليها. وهذا ما يفسر «أبرن نقاط الخلاف بين إيران والعراق 
(وهو) الحط من شأن القوميّة العربيّة. ومهاجمتٌّهاء والتنديد بمبادئهاء في 
حملات من الكراهيّة موسّعة»0". ولهذا السبب وقفت جميع الدول العربية 
إلى جانب العراق في حرب ضروس دامت أكثر من سبع سنين. 


ولسنا نعلم حنَّى اليوم» إذا كان العلويّون النصيريون والدروز هم 
عرب ويعملون من أجل العرب أم غير ذلك!!! 
N‏ 
فق رو ف ا سما العورت «الاستعمار»» وهو يتمثل 
بكثيزينء بالصهيونيّة والانعزاليّة: والأمبرياليةء والشيوعبةء والعلمنة 
وجِمَلَ بعض المقكرين أساليب الاستعمار هذا بالمحاولات «للفصل المفتعل» 
بين العرب بالأمور التالية: 


(59)المرجع السابق نقسه» ص TY‏ 


5 أعداء العروية 


.١‏ «محاولة إذابة وتمييع المنطقة العربيّة في كيان أكبر هو ما يسمّى 
عادة بالشرق الأوسطء والتشكيك في مفهوم القوميّة العربيّة, 

؟. محاولة القصل المستمرة بين مشرق الأمة العربية ومغربهاء 

؟. محاولة الفصل بين الشعوب العربية والشعوب الإسلامية 
الاخ 

.٤‏ دعم وتوطيد الكيان الاستيطاني الصهيوني في فلسطين. 

5..تشويه الحضارة الإسلامية والطابع القومي العربي»“. 


ومنذ القديم كان الاستعمار بشتى ألوانه يعمل في هدم القومية 
العربيّة وفي تقسيم الأمة العربيّة. فمنذ «أهل الرَّدّة»» إلى «المردة» إلى 
«الحركات الشعوبيّة». و«الخرّميّة». إلى «الدرزية» و«النُصيريّة». إلى 
«القرامطة» و«الاسماعيلية»» إلى حكم «المماليك» و«المغول», إلى «الحروب 
الصليبية», إلى «الحكم العثماني»» إلى «عهد الانتداب»» إلى ألوان الاستعمار 
الحديث... كلها تعمل في تشتيت العروبة وتجزتتها.. 


ولم تنهض القومية العربيّة إلا بعد أن «خاض المسيحيّون العرب 
معركة القومية العربية.. وذلك لمقاومة التتريك من جهةء ومن جهة ثانية 
لمقاومة كل محاولة يقوم بها المرسّلون الكاثوليك الغربيّون لحملهم على تبنّي 
الطقوس والفرائض الدينيّة اللآتينيّة.. وكان أكثر القائلين بالعروبة 
الأرثوذكس العربء وذلك لتحكّم عائلات الفنار اليونانيّة بهم منذ القرن 
السابع عشر. وقد فرض اليوناتيّون سلطتّهم الكهنوتيّة على الكنيسة 
ا 


(*5) د. علي الدين هلالء في تعقيبه على منير شفيق» «موقف القوى الخارجيّة وتحرّكها 
في مواجهة العروبة والإسلام »» «فى القومية العربية والإسلام»» ص 6 ١ل.‏ 
)٤١(‏ ألبرت حورانيء الفكر العربي في عصر النهضة» ص .٠۲٠‏ 


أعداء العروبة ١١6‏ 


وكان من رواد هذه القومية العربية بطرس البستانيء الذي قال» في 
مَفاضِوة له, يكيان إسمه «العرب»»› وبشىء يتتمى إليه إسمه «الثقافة 
العربية». 

وجاء بعده إبراهيم اليازجي الذي قال في قصيدة شهيرة: إِنّْهِ على 
السرية» بيان ب «العرّة العربية». 

ثم جاء جرجي زيدان» وكان من أكشر الذين عملوا على إحياء وعي 

ثم جورج سمنه» وشكري غانم» وقسطنطين زريق الذي كتب سنة 
۹ كتاباً عن «الوعى القومى»»., وأدمون رياط القائل ب «الوحدة 
السوريّة والمصير العربى»» ولكنّه يعتقد بان ليس هناك أمة سورية بل أمة 


عربية.. وكثيرون آخرون. 


٠١ 
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إن انتفاضة العروبة» من وقت إلى آخرء هي دلالة على أنّ النبي لم 
تعط له فرصة تخليص الإسلام من شوائبها الكشيرة. ولو أعطي للنبي ذاك 
الحظ لكان حرر الإسلام من عبوديّة تلاحقه منذ البدء» وسوف تلاحقه إلى 
الأبد. فالعروبةء بهذا المعنى» هي «خطيئكة الإسلام الأصليّة»., ونير عاره 
المشين. فكيف يكون إسلام عزينٌ الجانب» والقيّمون عليه عرب؟! كيف تكون 
وحدةٌ إسلاميّة, والداعون إليها عرب! بل كيف يرقى الإسلام ويتعمّق 
الايمان به» والعرب يحملون لواءه؟! «قالت الأعراب آمَنًا. قل: لم تَؤْمِتُوا. 
ولك شُوأوا: سلس ونا يَدخلٍ لإيمانُ في قُلوكُم.. إنّمَا لومون الذين 
آمَنُوا بالله ورّسوله, ثم لم رتابواء وَجَاهَدُوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل 
اللّه. أولئك هُمّ الصادقون»“. 

العرب مطيّةٌ المسلمين ومركبهم في الفتوحات. هم جوع المسلمين 
الفاغر فاه ليبتلع خيرات بلاد الشام. «ألجوع هو الذي دفع بالعرب على 
طرق الفتح»“. وقد عبر المغيرة بن زرارة ليزدجرد ملك فارس بقوله: «وآمًا 
جوعنا فلم يكن يشبه الجوع؛ كَنَا نأكل الخنافس والجعلان والعقارب 
والحيّات. فنرى ذلك طعامنا.. دنا أن يتل بعضنا بعضاًء ويُغير بعضًنا 
على بعض. وإن كان أحدنا لَيَدفنَ ابنتّه وهي حيّةٌ كراهيّة أن تأكل من 
طعامنا»“.. قهل يبقى الإسلام يعتمد على «جوع العرب». إلى الأبد, لتتمٌ له 


۰ مونتجومري وات» محمد في مکَة» ص‎ )٤٤( 
.01/4 /9 1١5457 /4 (5؛) تاريخ الطبري» ”7/ ٩۹۹٤ء وأيضاً:‎ 


5 
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ا 6 


الفتوحات؟!. هل ذل العرب» الذي حدر منه النبي في قوله: «إذا دل العرب د 
الإسلام»», والذي لحق بهم, يعني حقًا ذل الإسلام! ! نخشى ذلك أيضا. 


ولكنّ أحداث التاريخ العربي لم تبدّدُ خشيتنا. لقد لحق بالعرب ذل ما 
ية ذل .مئدااسككة ا نالقوس والتتزك يدولة وتي السكاس ومد دسالا 
الشعوبيّة والبابكية والخرميّة والمزدكيّة والزرادشتية والقرمطيّة والكرديّة 
واليزيديّة والنُصيريّة والدرزية. حيث وضعت كتب في «مثالب العرب»9 ', 
وحيث قيل «ألعربي بمنزلة الكلب» إطرح له كسرةٌ ثم اضرب رأسّه 
بالدبوس»“» وحيث أنشد الشعراء يقولون: 


ومن تميم! ! ومن عكل! ومن يمن! ليس الأعاريب عند اللّه من 0 


وقال أبى العتاهية هاجياً من يدعي نسبّه العربي: 


انت عندي عَربي ليس فى ذاكَ كلام 
عربسي عربي عربي والسلام 
شعر نّ أجفانك قيصوم وشيح وما 


منذ ذلك الحين أصبحت العروبة على الإسلام ذلاً ومهانةء تشد به 
إلى الوراء. وقد عجز الإسلام بشد العرب للالتحاق بركب الحضارات التي 
فتحت أمامهم, فاستغنوا عنهم بالسريان لنقل العلم والطبّ والفلسفة. 


ثم هل صار تحكُمٌ برقاب العرب كمثل الذي صار أيام المماليك 
والمغول والتتار! ومنهم من أعلنَ بملء فمه: أن «العرب وقد كثر فيهم الغدرٌ 


(51) الجاحظء كتاب الحيوان» 22/1 ة55. 
AVNER)‏ 

)٤۸(‏ أبى النواس يتحكّم بالعرب ويستفزّهم ويسخر بهم. 
(44) القيضوم الشيخ والشمام: تباكات برية ازى بها 


- 
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وقلّة الوفاء بالذمامات, وقد أذلوا جارهم بعد العرٌء وخانوا في الرفائق 
والأمانات. وأهل الديانة منهم أيضا قليل»!”. 


وهل من يتجاهل فصولاً بكاملها عن ذل العرب في مقدّمة ابن خلدون 
التاريخية! وهل أيضاً من قهر لم يحصل لهم منذ عهود الفارسيين والأتراك 
والصليبيين والعثمانيين والفرنسيين والسوفيات والأميركان 
والإسرئيليّين!!! هل هذا كله يعني ذل الإسلام وقهرَّ المسلمين؟! معاذ اللّه! 


أالحق يقال: إنّ العروبة, كما كانت من قبل» وكما وصلت إليه اليوم لا 
تستطيع اللحاق بالإسلام بحال من الأحوالء ولا تستطيع استيعابه. 
«الإسلام يتخطى أي حاجز قومي أو وطني أو دولي. ألعروبة تيار قومي 
سياس لمكن أن رفت الأستلام (الأدقى ل بدت وب الأقلى): 
ويشمل جميع مسلمي العالم»!". 


ثم ماذا يعني, اليوم» القول ب «القوميّة العربيّة». و«الوحدة العريّة», 
و«العالم العربي, و«الوطن العربی»؟! هل هذا يعنى وجود جنس عربی له 
هويته وإثنيّته ولغته وعصبيته وأصالتّه! وقد رأينا نفي ذلك بألف دليل. 

أم يعني وحدة الدّين والعقيدة المتمئلة بالإسلام! وقد بِيّنّا براءة 
الإسلام من أثواب العروية, ووفحر تم )ا شجرة أبدية. 

أم يعنى أيضاً حيلةً عند بعض المسلمين لاصطياد غير المسلمين إلى 
الإسلام بطريقة العروبة غير المباشرة! وقد انكشفت الحيلة منذ أن حيكت 
خيوطها. 


(50) رسائل الحكمة, 14/ 0549. 


(١5)أمين‏ ناجيء لن نعيش ذميين... ص .1١‏ 
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أم يعني أخيرًا حنينآ دفينا كامناً في النفس البشريّة هو كالحنين إلى 
مرحلة الطفولةء يرغب الإنسان أحياناً العودة إليها لما فيها من بساطة 
وبداوة وحياة بدائية تستفيق مدةٌ بعد مدة من الذهود فين يعن الان 
إليها ولو لبرهة من زمن يسير! ولكنٌ مدَّةٌ هذا الزمن طالت حتى باتث مرضاً 
شفاؤه عسيى ١‏ / 

ثم أيضا ماذا يعني قول أحد العروبيّين المصرين إن «القومية العربية 
تمتاز عن القوميّات الأخرى بعلو مكانتها الروحيّة في تكوينها. ذلك لأن 
الأديان السماوية السائدة اليوم -الإسلام والمسيحية- نزلت في بقاعها.. 
ولا أعدى الحقيقة إذا قلت: إِنَ هذه القيم الروحية هي التي ستكفل النصرّ 
للقومية العربيّة في كل المبادئ»!”" ! هل هذا يعني فعلاً وجود قومية عربيّة؟ 
أم يعني ناء کارا لإنشاء مثل هذه القومية؟ في الحقيقة إِنّ مثل هذه 
القومية لم يكن يوماً موجوداً في التاريخ. والنداء إلى إنشائها يعني ما يلي: 

١‏ نه يعني قوقعة الإسلام» رغم عالميته, في قومية ضيقةء وفي بيئة 
خاصة معيّتة؛ ١‏ 

".ويعني أيضاً تبريراً للاستعمارء الذي» بدل أن يكون إمبرياليًا 
وصهيونيًا وصليبياء يصبح عربيا؛ 

۳. ويعني كذلك عدم احترام المساواة بين أمم الأرض وشعوبهاء 
بتفضيل شعب على شعب» وأمة على أمة؛ 


.٤‏ ويعنى أيضاً تبرئة اليهودية من انتسابها إلى اللّه ك «شعب 
مختار»» خصه اللّه بمالم يخص به أي شعب من شعوب الأرض» فيكون 


وحدهء من بينها جميعهاء محظوظاء وتكون هي مرذولة محتقرة؛ 


(09) محمد عبد الله العربيء ديمقراطية القومية العربيةء ص ١‏ / 
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©6.ويعني أخيراً العودة, ضمتاء إلى عهد الفتوحات, بما في 
الفتوحات من جهاد مقدس» واقتلاع أمم وحضارات من مواقعهاء واحتلال 
أرض باسم الله والدينء واستمراء أموال البشر ب «أخذ المغانم», واستمتاع 
الرجال المجاهدين بنساء الشعوب وقتياتهم» وأخذهن سبايا يتقاسمونهن 
كاقتسامهم المغانم والأموال.. وما إلى ذلك. 


وأخيراً نسأل ونحن نجاري منطق القوميين العروبيّين أنفسهم. لماذا 
تُحارب الصهيونيّة. اليوم! أليست لأنّها قامت بقوميّة يهودية على أرض 
عربية؟ ولماذا حورب الاستعمار فى الأمس القريب! اليس أيضًا لأنّْه يحتل 
أرضا ليست له؟ ولماذا قامت قيامة اللبنانيّين على الدولة العثمانيةء أليس لأنْ 
تركيا ابتلعت أقواماً آخرين دون الاعتراف بحق وجودهم وحريّتهم؟.. ألا 
يكون الشىء نفسه بالنسبة إلى القومية العربيّة التى تُفرض على جماعات 
تأباها وترفضها إذ هي لا تنتمي إليهاء ولا تقر بوجودهاء في التاريخء ولا 
تؤمن أيضاً بإمكانيّة أو فاعلية لهذا الوجود المصطنع. 


إن أفضل حجة يقدّمها القوميون العرب للقوميّة الصهيونيّة هو القول 
بالقومية العربيّة. وأفضل دليل على قيام القومية الصهيونية على أرض 
ليست لها هو القول بقيام قومية عربية على أراض وأوطان ليست لها. فكيف 
يجيز القوميون القول بالقومية العربية على أرض مصر والسودان والمغرب 
والجزائر وموريتانيا والصومال» وسوريا ولبنان والأردن والعراق 
وقلسطين» ولا يجيزون القول بالقومية الصهيونية على أرض يهوده 
والسامره وجبل صهيون وسواها!! 


إن العروبيينء على ما يبدو يقدمون» من دون علم منهم» الحجة 
الدامغة لأعدائهم» ليكون أعداؤهم متحكّمين برقابهم ومستحكمين بإذلالهم. 
فهل هذا كله يعني الإسلام في شيء!! معاذ اللّه. ألعروبة لا عي ذاتها إلا 
بدافع من خارج» ولا تنهض من كبوتها إل ب «ردة فعل»» ولا تستيقظ من 
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سباتها إلا بصدمة من عدو أو هزيمة في معركة ... فهل هذا يعني الإسلام 
في شيء! وهل نقول عن الإسلام ما حلا للقومييّن قولّه عن عروبتهم من 
تعابير» مثل: «يقظة عربية»» أى «وعي عربي»» أى «نهضة عربية»! 
وهل نغتصب الناس للإسلام كما يغتصب العروبيّون عروبيتهم 
فيلصقونها على كل شيء: حتى تبدو «الأقران عربيّة», و«الإبل والخيل 
عربيّة». و«الجماهير الغفيرة عربية»» و« القضية الإنسانيةعربية»» و 
«الحرية عربية»» والقيم جميعهاء بأمها وأبيهاء عربيّة... هل يجوز ذلك على 
' الإسلام!! معاذ اللّه أيضاً وأيضا. 


YY 


خاتمة البحث 


(العروب” زبعه 0 ی شی 


كانت العروبة حيث نشأت في «غربي الفرات», مع الأراميين» ثم مع 
المناذرة والغساسنةء في الحير ة والأنبار» ثم في جبل حوران» ومختلف بلاد 
الشامء تتصّف ب «الحضارة»؛ وتدين بالعقيدة المسيحية؛ وتتميز بقلمها 
المشتقّ مباشرة من القلمّين النبطي والأرامي؛ وتگون «لغة» سميت «غربيّة», 
أي «عربية»» باسم المواقع الجغرافية للناطقين بها؛ وتحمل معها العلم والفكر 
والشعر والأدب.. ` 


ثم زحفت «العروبة»» أوّل ما زحفتء بلغتها مع بعض هؤلاء الناطقين 
بها صوب الجنوبء إلى الجزيرة الصحراويّة, حيث مكّة والحجانء وتكلّمت 
بها بعضُ قبائل البادية وعشائرها؛ لأنّها كانت وسيلة التّجارة الأولى بين 
قريش وبلاد الشام» ووسيلة البشارة المسيحية إلى سكان الخيام ورعاة 
الأنعام؛ انتفعت بها قريشٌ لتحصيل عيش هاء والتزام إيمانها في أسواقها 
التجاريّة والأدبيّة الشهيرة. 

وهكذا تطعمت اللغة «العربيّة» ببعض لغات القبائل ولهجاتهاء مثل . 
الثموديّة والّحيانيّة والديدانيّة والصّفويّة. وغيرها؛ فزيد عليها معان 
ومفردات ما زلنا نلمسها في آيات القرآن» وقد أشار إليها E‏ 
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وفى اليادية, مع اليدو و«الأعراب», فصوي اللغة ا كانت عليه فى 
منابعها الأصيلةء وجمدت «الحضارة» التي كانت تحملهاء وتنوعت العقيدة 
الدينية بتنوع أصول الناطقين بها وأعراقهم. فأصبحت «البداوة» تقف بوجه 
«الحضارة» و «الجهل» بوجه «العلم»؛ و«الفرق» الدينية, الس أشار القرآن 
إلى تعددهاء تعمل في هدم الإيمان الحنيف؛ والتقاليد البدوية تصدّ الناس 
عن ممارسة شعائر «الدين القيم!", أو «دين القيمة».. 


وهكذاء وبعد أكثر من قرنين من دخول «العربيّة الحضاريّة» إلى 
نواحي الصحراءء أصبحت «العروبة» تعني «البداوة» و«التخلف»7"... وعند 
مجيء الإسلامء كانت «العروبة» في أوج تبديها. فما كان على النبي إلا أن 
يتصدى لهاء ثم «يهجرها». واعتبر العودةً إليهاء بعد الإسلام, إحدى الكبائر, 
وحكُم العائد إليها كحكم المرتدٌ عن الإسلام. 


CEE 


لقد كانت «العروبة» إذأ, في الملسيحية «حضارة»» وعند مجيء 
الإسلام «بداوة». فهل هذا يعني» اليوم» وجوب عودة المسيحيين إليها 
وتمسكهم بها! ووجوب «هجرة» المسلمين منها ورفضهم لها!! لقد عاد 
المسيحيون إليهاء فيما بعد الإسلام» ونهضوا بها من جديدء ونقلوا إلى لغتهم 
جميع علوم اليونان. ٠‏ 


ثم بعد مدة طويلة من الزمن» عادوا إليها؛ ونهضوا بها نهضة أدبية 
عالية؛ ورفعوا لواءها انتقاماً من القومية العثمانية, وكتبوا تاريخهاء وأقاموا 


)١(‏ راجع : سورة الروم 7٠١/٠١‏ ؛ سورة التوبة 1/9؟؛ سورة يوسف ٤١/١۲‏ ؛ 
سورة الروم ٠ .٤۳/۳۰‏ 

(1) رَاجع : سورة البينة ۹۸/ 5. 

(۳) رَاجع : أوصاف «الأعر اب» في القرآن في أمكنة عدة من هذا البحث. 
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صروحها.. فاستحلى المسلمون هاتين النهضة والقومية: فتبتوا «العروبة» 

الحديثة؛ وراحوا وربطوا بيتّها وبين الإسلام» برباط «عضوي جذري 

تكويني»؛ ونسوا أن النبي هجرهاء وقاومها؛ والإسلام حاربها وانتتصر 
يها. 


فما يكون القاسم المشترك إذآ بين المسيحيّين والمسلمين بالنسبة إلى 
العروبة؟ هل تكون اللغة؟ واللغة في أصلها ومصدرها ومعانيها وقلمها 
مسيحية؟ وهل تكون القومية؟ والقومية العربية لا تعتمد على إثنية واحدة 
ولا على عرق معيّن؟ وهل تكون وحدة المصير؟ والمصير العربي في مهب 
الريح وبين أيدي الأعداء؟ وهل تكون الفتوحات؟ والفتوحات كالحملات 
الصليبيّة التي لا يطيب ذكرها أبداً؟ وهل تكون هجرة من مناطق الجوع 
والبؤس وجدب الأرض؟ وهل يكون التاريخ» والتاريخ تاريخ فرس وأتراك 
ومغول و تتار ومماليك واستعمار وانتداب» وما إلى ذلك؟ 


أين هي العروبة اليوم؟ أفي موريتانياء والصومالء والجزائرء 
وتونسء والمغرب» ومصرء والسودان؟ أم في لبنان» وسورياء وفلسطين, 
والعدزاق: والأردن؟ أم في اليمن التي رفضت العروبة منذ أن تحضّرت 
وأصبح فيها ممالك ودول لا ذكر فيها لعربي واحد؟ 


على أيّة عروبة يتكلم العروبيون اليوم؟ أعلى عروبة سكان غربي 
الفرات المسيحيّة المتحضّرة؟ أم على عروبة الأعراب والبدو التي هجرها 
الإسلام؟ أم على عروبة الجوع والفقر والتخلّف التي زحفت مع الإسلام من 
مكّة والحجاز. إلى بلاد الشام والهلال الخصيب؟ أم على تلك العروبة التي 
اصطدمت بجيال سنجار وجبال لبنان وجبال طوروسء وحضارات ما بين 
النهرين... حيث منع الأكراد والفينيقيون والمغول والأشوريون والسريان 
والأرمن دخولها إليهم؟! 


5 خاتمة البحث 


أللّهم يبقي واحدة. إذا كانت العروبة حنيناً إلى البداوة وحياة الطفولة 
البدائيةء قالعالم کله عرب. أما إذا كانت العروبة نمطّ حياة دائم, قليس ن 
اسان وا يظيي له رجو الها والح في حاف إن القن ت 
إلى ا الطقولة لمان وخم يدو لوم القودة إلى عرو يحهم والافقغار 
بها. غير أن العودة بعد « الهجرة» و«الفتح» إلى زمن العروبة لهي طعنة في 
صدر الإسلام وذبحةٌ في قلب النبي. 


المصادر والمرا اجع YY‏ 


(قسور ررر ظ 


)١‏ إبراهيم (سعد الدين)» إتجاهات الرأي العام العربى نحو مسألة الوحدةء مركز 
دراسات الوحدة العربيةء بيروت ۱۹۸۰. ١‏ 

") أبى النجا (د. السيد)ء عروبتنا سنة ٠ ٠٠‏ ؟, دار الشروقء بيروت ۱۹۸۳ ٩٦‏ ص. 

۳) أركون (محمد)ء الفكر العربيء ترجمة الدكتور عادل العواء سلسلة زدني علماء رقم 
۷ء منشورات عویدات» بیروت-باریس» ۱۹۸۲ء ۱۸٤‏ ص. ١‏ 

)٤‏ ألألوسي (محمود شكري)» بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» ۳ مجلدات» تحقيق 
محمد بهجة الأثريء المطبعة الرحمانية بمصرء .۱۹۲١‏ 

) الأهواني (أحمد فؤاد)» القومية العربيةء المكتبة الثقافية, .١97‏ 

1) أوليري (دي لاسي)» الفكر العربي ومكانته في التاريخء ترجمة الدكتور تمام حسان. 
القاهرة .1۹1١‏ وترجمة ثانية لإسماعيل البيطارء بعنوان: «الفكر العربي ومركزه في 
التاريخ», دار الكتاب اللبناني» بيروت ۱۹۷۲ء٠۲۸ص.‏ 

۷) باسيل (محمد أحمد)» ألعرب في الشام قبل الإسلامء دار الفكر. بيروت ۱۹۷۳ء 
۲صص. 

۸) بروكلمان (كارل)» تاريخ الشعوب الإسلاميةء نقله إلى العربية نبيه أمين قارس 
ومنير البعلبكيء دار العلم للملایینء بیروت» ط ٩‏ ۱۹۸۱ء 1١5‏ ص. 

9) ألبرّاز ٠‏ (عبد الرحمن)» الإسلام والقومية العربيةء بغدادء .٠۹٥۲‏ 

.١157١ ألبرّاز (عبد الرحمن)» من وحي العروبة» القاهرة»‎ )٠ 

)١‏ بلياييف (ي.1.) »۴.۸.8٤1۲۸۲۷۴۷‏ ألعرب والإسلام والخلافة العربيةء نقله الدكتور 
أنيس فريحه»ء راجعه وقدم له الدكتور محمود زايدء الدار المتحدة للنشرء بيروت 
۳٤۸۲۳‏ ص. 

. ١917 ألبهي (دكتور محمد). العلمانية والإسلام بين الفكر والتطبيقء القاهرة‎ )١ 

)١٠‏ بولس (جواد)» التحولات الكبيرة قي تاريخ الشرق الأدنى منذ الإسلام» دار عواد 
للطباعة والنشرء بيروتء بلا تاريخ: ٤١١‏ ص. 

)٤‏ بيرجر (مورو)» العالم العربي اليوم» ترجمة محيي الدين محمدء دار مجلة شعرء 
بیروت ۳٦۱۹ء ۲٣٤‏ ص. 


Y۸‏ المصادر والمر اجع 


٥‏ ) توما (الدكتور إميل)» العملية الشورية في الإسلامء دار الفارابي» بيروت ۱۹۸۱ء 
11 هن 
)١١‏ الجاحظ (أبى عثمان ع مرو بن بحر)» ألحنين إلى الأوطان: سلسلة اللغة والآدابء ,١‏ 
دار الرائد العربي» بیروت» ط ؟, سنة ۱۹۸۲ء ٤۸‏ ص. 
۷) جب (هاملتون)» دراسات في حضارة الإسلام. ترجمة د.إحسان عباسء ود.محمد 
يوسف نجمء ود.محمود ذابنه دان العام للملايين» بيروت» ط ۲ء ٤۱۹۷ء‏ 458 ص. 
) حاطوم (نور الدين)» محاضرات عن حركة القوميّة العربيّة. معهد الدراسات 
العربيةء القاهرة, /1971. 

)٩‏ حشّي (الدكتور فيليب)» والدكتور أدوار جرجيء والدكتور جبرائيل جبّور. تاريخ 
العربء دار غندورء بيروت. ط 50, .۱۹۷٤‏ 

.١15801١ الحصري (ساطع)» آراء وأحاديث في القوميّة العربيّة دار العلم للملايين‎ )٠ 

.1505 الحصري (ساطع)» ما هي القوميّة؟ دار العلم للملايين,‎ )١ 

.150 54 ألحصري (ساطع)» آراء وأحاديث فى الوطنية والقوميّة, القاهرة,‎ ) ١ 

؟؟) الحصري (ساطع)» محاضرات في نشوء الفكرة القوميةء القاهرة 1965 . 

4) ألحصري (ساطع). البلاد العربية والدولة العثمانيةء بيروت, ٠۹٦۰‏ 

5 ألحصري (ساطع). ألدولة بين دعاتها ومعارضيهاء بيروت, .۱۹٥۷‏ 

1؟) ألحصري (ساطع). أبحاث مختارة في القومية العربيّة, دار المعارفء القاهرة, 
4 . 

۷) حنا (جورج). معنى القومية العربيةء بيروت .١15605‏ 

۸) ألحوت (محمود سليم)» في طريق الميتولوجيا عند العرب» بحث مسهب في 
المعتقدات والأساطير العربية قبل الإسلام» دار النهار للنشرء بيروت: ط 7, ۱۹۷۹ء 


۳۰۸ ص . 
5) حوراني (ألبرت). الأقليّات في العالم العربي» مطبعة جامعة أوكسفورد لندنء 
4۷ 


)٠‏ حسوراني (ألبرت). ألفكر العربي في عصر النهضة ۱۹۳۹-۱۷۹۸ء دار النهار 
للنشرء ط ۳ء بيروت» ۱۹۷۷ء ترجمه إلى العربية كريم عزقول. 

)"١‏ خاكى (أحمد)» فلسفة القوميّة العربيّة. سلسلة اخترنا لك» الكتاب ٠١‏ القاهرة. 

(Y‏ اا (الدكتور طريف)»ء دراسات في تاريخ الفكر العربي الإسلاميء دار 
الطليعةء بيروت ط ۲»> 1591/9 ١١١‏ ص. 

۳) خزعل (حسين خلف الشيخ)» تاريخ الجزيرة العربية في عصر الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» مطابع دار الکتب» بیروت» ط ۳» ۱۹۷۲ء ٤٥١‏ ص. 


المصادر والمراجع ۲۹ 


5") خلف الله (محمد أحمد)» يعور ارام اسح E a‏ < ۹- 
۹ ص. 

٥‏ ) خليفة (نبيل) الكتائب وعروبة لبنان» بحث علمي في هويّة لبنان من منظور كتائبيء 
ج21 194879., بيروت: ۲۲٤‏ ص. 

) الخوري (الياس)» جورج خضرء طريف الخالديء إدمون رباطء قسطنطين زريقء 
رضوان السيّدء وجيه كوثرانيء المسيحيون والعرو ربو عادو اكز 
الأبحاث العربيّة» بیروت» ١51721١94١‏ ص 

۷ ) ألخوري (بولس). ألتراث والحداة 0000 
الفكر العربيء معهد الإنماء العربي» بيروت» ۰۱۹۸۲ ۲۸۲ ص. ١‏ 

۸( داود (الأب جرجس داود)ء أديان العرب قبل الإسلام ووجهها الحضاري 
والاجتماعىء السلسلة الأدبيّةء المؤسّسة الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع» 
414۸1 ا 

9 دروزة (محمد عرة)»ء تاريخ الجنس العربيء ۸ أجزاء المكتبة العصرية. صيدا- 
بيروتء 15/7. 

.١551 دروزة (محمد عرّة), ألوحدة العربية» بیروت»‎ )٤٠ 

)١‏ دروزة (محمّد عرّة), عصر النبيّ وبي ته قبل البعثة, دار اليقظة العربية» بيروت, 
464 ص. 

۲( دروزة (محمّد عرّة), عروبة مصر قبل الإسلام وبعده؛ المكتبة العصريةء صيدا- 
وک 53157 کن 

.1۹۹ ٩ الدواليبي (معروف)» ألقومية العربية في حقيقتهاء كتب قوميةء عدد‎ )4 ١ 

ء۱۹۸١‎ >»۳ الدوري (د.عبد العزيز). الجذور التاريخيّة للشعوبيةء دار الطليعةء ط‎ )٤٤ 


حرم 

ص 

5؛) الدوري (د. عبد العزيز)» الجذور التاريخيّة للقومية العربية: دار العلم للملايينء 
1 


1) ديكسون (ه.ر.ب.)., عرب الصحراء» آلنء لندن» .۱۹٤٩۹‏ 

) الرازق (علي عبد)» الإسلام وأصول الحكم» مطبعة مصرء القاهرة, 9؟151. 
4) الرافعي (عبد الرحمن)» تاريخ الحركة القوميةء ' أجزاء القاهرة 1. 

65 راز (متيقة): تطوّر معنى القوميةء دار العلم للملايين. .117١‏ 

۰) الررّاز (مذ منيف)» معالم الحياة العربية الجديدة: دار العلم للملايين» .١1155‏ 

.1556 رضوان (أبو الفتح)» ألقومية العربية, ألقاهرة»‎ ) ١ 

۲) الريماوي (عبد اللّه)» المنطق الثوري لحركات القوميّة العربية» ألقاهرة» .١17١‏ 


٠‏ المصادر والمراجع 


0) رفلة (فيليب)ء وآخرون» جغرافية الوطن العربي» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة, 
.- 1۹1 

)٤‏ زريق (د. قسطنطين)» مطالب المستقبل العربي» هموم وتساؤلات» دار العلم 
للملایینء بیروت» ۰۱۹۸۳ ۲۷۲ ص. 

5 ) زيدان (جرجي)» ألعرب قبل الإسلام. منشورات دار مكتبة الحياةء بيروت 21577 
٤٤‏ ص. 

1) زيدان (د. محمد مصطفى). وإبراهيم عبداللّه آدم» ألقومية العربيّة بين التحدّي 
والاستجابةء دار مكتبة الأندلسء بنغازيء ليبياء ۱۹۷۳ء ٠١٤‏ ص. 

0 ) ريدان (د. محمد مصطفى). ألقومية العربيّة بين القوميآت والمذاهب السياسية 
المعاصرةء منشأ المعارف بالإسكندريةء 1955. 

) سالم (السيد عبد العزيز)» تاريخ العرب في عصر الجاهليةء دار النهضة العربيّة, 
بیروت» ۱۹۷۱. 

)٩۹‏ سالم (أحمد موسى)» ألعقل العربي ومنهج التفكير الإسلاميء دار الجيل بيروت 
715 ص. 

)٠‏ سالم (أحمد موسى). لماذا ظهر الإسلام في جزيرة العرب؟ دار الجيل» بيروت 
۷ 751 ص. 

)١‏ سركيس (سلوم)» ألعروبة بين الانعزالية والوحدة. دار المتتوسط للنشر والتوزيع. 
بیروت» 191/6 115 ص. 

)1١‏ سركيس (سلوم)» المآسي المعاصرة والمصير العربيء المؤسّسة العربيّة للدراسات 
والنشرء بیروت» ۱۹۷۳. 

۳) سعيد (أحمد)» ألقومية العربية. ثورة وبناءء الشركة العربيّة للطباعة والنشر » 


۷٤ ۹‏ ص. 
9ه 


5) الشامي (صلاح الدين)ء ألوطن العربيء دراسة جغرافيةء القاهرة. 191/7. 

3 اريف (العمد إزراهيم) :مك والمديتة في الجاهليّة وعهة الرسمول وان لفون 
العربي» القاهرة. ٥۰٦۹ء ۹۸٦‏ ص. 

17) ألشهابي (مصطفى)» محاضرات عن القومية العربيةء تاريخهاء قوامهاء مراميهاء . 
القاهرة. 15669. 

4) شوقي (عبد المتعم)» وعلي فؤاد أحمدء المجتمع العربي والقوميّة العربيةء مكتبة 
نهضة مصرء القاهرة. 15516. 


المصادر والمراجع ١١‏ 


5) الشيباني (أحمد), الأسس الثورية للقومية العربيةء دمشق» .١554‏ 

)٠‏ الصائغ (نبيل الطواهرة)» ألأحكام الدس تورية للبلاد العربيةء منشورات دار 
الجامعة. بيروت» بلا تاريخ, ٠٠٠١‏ ص. 

۷۱( صايغ (د.أنيس)» ألفكرة العربيّة في مصرء مطبعة هيكل الغریب» بیروت» .١555‏ 

۲) صعب (د.حسن)» تحديث العقل العربى» دراسات حول الثورة الثقافيّة اللأزمة 
للتقدم العربي في العصر الحديث. داز العام للملايين: ط ۲» ۱۹۷۲» ۲۲۳۲ ص. 

۳) الصلح (منح)» الإسلام وحركة التحرّر العربىء المؤسّسة العربية للدراسات 
والنشرء بیروتء ط 5» ١١5 ١559‏ ص. ١‏ 

4/) صليبا (جميل). تيّارات الفكر في سوريا ولبنانء هيكة الدراسات العربية العلياء 
الجامعة العربيةء القاهرة ١ .١50/‏ 

٥‏ ) الطبري (أبى جعفر محمد بن جرير)» تاريخ الطبريء تاريخ الرسل والملوك» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» ٠١‏ أجزاء» سلسلة ذخائر العرب ٠١‏ دار المعارف بمصرء 
ط »٤‏ ۱۹۷۹ء ملحق ب «ذيول تاريخ الطبري». 

"/) طربين (أحمد)» ألوحدة العربيّة بين :.1545-١1517‏ معهد الدراسات العربية, 
القاهرة. 1559. 

.٠۹۷۰ طربين (أحمد)» الوحدة العربيّة في تاريخ المشرق المعاصرء دمشق»‎ (VY 

۸) طعيمة (صابر)» تحديات أمام العروبة والإسلامء دار الجيل بيروت .١11/1‏ 

۹( الطيباوي (د.عبد اللطيف)» محاضرات في تاريخ العرب والإسلام» دار الاندلس 
بیروت» ط ۲> ۱۹۷۹ء 10517 ص. 

)٠‏ عبد المجيد (سعد زغلول)ء تاريخ العرب قبل الإسلام» دار النهضة العربيةء بيروت. 


٩ 
عبد الحي (عبد اللّه), المجتمع العربىء» أبعاده ومقوّماته, الأنجلى المصريةء ألقاهرة,‎ )١ 
.4۸ 


۲/) العدوى (إبراهيم أحمد)» حركات التسلّل ضد القومية العربيةء المكتبة الثقافية, 
القأهرة. .155٠-‏ 

6) العربي (د.محمد عبد اللّه), ديمقراطية القوميّة العربيةء وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي, الجمهورية العربية المتحدة» مكتبة النهضة المصرية. ط 7 ۱٦۱۹ء ۲٤١‏ ص. 
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1. المسيحية في ردود المسلمين, أ.جوزف قرّيء ۲ ۰ ۲۰ جزآن في 15٠‏ ص. 

¥\. مسيح القرآن ومسيح المسلمين. أ. جوزف قڙي» ۲۰۰ ۲۲٤‏ ص. 

۸. بين المسيحية والإسلام, أ.جوزف قرّي, ٤١٤ ۰۲۰۰٦‏ ص. 

6ك هذا هو الإسلام أ. جوزف قڙي» / ٠ ك٠ ٠‏ غ5١‏ ص . 

.٠‏ الشيعة الإثناعشرية, أ. جوزف قّي, ۲٤١ ۲۰۰٦‏ ص. 


